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  الملخص

" وتبین لنا أن نظریة التطور هى  النظریة الداروینیة فى تأصیل فكرة العدوانتناول البحث موضوع "

فكر بكل تأكید أهم الابتكارات العلمیة المفردة فى القرن التاسع عشر، وأن النموذج التطورى لل

الأرثروبیولوجى والسیسیولوجى كان من أهم العوامل التى ساعدت على النهوض بفكرة العدوان، كما أن 

هناك بوجه عام اتجاهًا لإدماج الحرب فى جملة ظواهر الخلاف والصراع، واعتبارها حالة خاصة 

رة التى نمت بالفعل فى للصراع العام، كما أن الداروینیة ولأسباب غیر خلقیة قد شجعت تشجیعًا قویًا الفك

  عصر السیاسة الواقعیة والإمبرایلیة التى اتخذت شعارًا لها أن الحرب قانون العالم الاجتماعى.

ولقد أدخلت هذه النظریة الزائفة بعض الاستعارات من نظریة دارون عن الانتخاب الطبیعى وأن البقاء 

  للأصلح.
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Abstract: 

The research addressed the topic of "Darwin's Theory in the Foundation 

of the Idea of Aggression." It revealed that the theory of evolution is 

undoubtedly the most important single scientific innovation of the nineteenth 

century, and that the evolutionary model of anthropological and sociological 

thought was one of the most important factors that contributed to the rise of 

the idea of aggression. Furthermore, there was a general trend toward 

integrating war into the broader phenomena of disagreement and conflict, 

viewing it as a special case of general conflict. Furthermore, for reasons other 

than morality, Darwinism strongly encouraged the idea that actually grew in the 

era of realpolitik and imperialism, which adopted as its slogan that war is the 

law of the social world. This false theory incorporated some borrowings from 

Darwin's theory of natural selection and the survival of the fittest. 
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 :مقدمة

اتفق المؤرخون على أن أهم خطرین كانا یهددان حیاة الإنسان ووجوده في المجتمعات القدیمة 

هما انتشار الوباء وقیام الحروب وإذا أمكن للتقدم العلمي في مجال الطب الإنساني الحدیث أن 

على  یسیطر على انتشار معظم أنواع الأوبئة ویقضي علیها إلا أنه فشل حتى الآن في التغلب

أسباب العدوان وتبریر قیام الحروب لدرجة أن بعض المؤرخین المتشائمین كانوا یرددون أن الحرب 

حتمیة على بني الإنسان تفرضها علیهم قوى خفیة أشبه بقوى القدر وأن حمایة االله هي وحدها القادرة 

لا یمكن إنكارها بل على وقفها، فیما سلم البعض الآخر بأن تعاقب الحرب والسلام هي ظاهرة أبدیة 

  والنهار. أنها أمر محتم كتعاقب اللیل

إذا كانت أعمال الحرب والعدوان هي ظواهر طبیعیة أبدیة حتمیة فهذا یعني أنها لا یمكن أن و 

تخضع لأي تحلیل أو تأصیل وأنه ینبغي التسلیم بها والتآلف والتعایش معها دون أن نملك القدرة 

كانت الحروب لا تخضع لأي قانون اجتماعي وإذا كان محركها  على منعها أو الحد منها، فإذا

الوحید هو شهوات الحكام والشعوب فلن یكون هناك أي أمل بالتنبؤ بها علمیاً وهذا یعني أن 

الإنسانیة یجب أن تخضع لها دائماً بشكل أعمى دون أن تفهمها وسیكون من الواجب في هذه الحالة 

اً على الأدب والتاریخ الأسطوري والاقتصار على دراستها من النواحي التنازل عنا لتكون دراستها حكر 

  الذرائعیة فحسب.. وهذا ما لا یمكن بطبیعة الحال قبوله أو التسلیم به. 

هذا وقد تعددت الآراء وتباینت النظریات التي عنیت بتأصیل ظاهرة العدوان في العلاقات 

ة على تساؤل لماذا تنشب الحروب؟ وما الذي یدفع الدولیة المعاصرة والتي اهتمت بمحاولة الإجاب

  الدول لارتكاب فعل العدوان بحق غیرها من الدول؟ 

حیث رد البعض فعل العدوان إلى أسباب نفسیة أو سیكولوجیة أو أسباب سیاسیة أو اقتصادیة 

نسان فیما یرى البعض وجود نظریان ترد الصارع الدولي والعدوان إلى طبیعة الإ، أو سوسیولوجیة

  ).  (على اعتبار أنه متغطرس وبه مس من جنون القوة وأحمق وشریر

التأثیر الخبیث  وأخرى تعلقه على شماعة الدولة (رأسمالیة ودكتاتوریة).. وثالثة تؤكد على

  .)١(للنظام الدولي الفوضوي

أن الأسباب الدافعة إلى الصراعات والعدوان والحروب  Quincy Wrightالأستاذ فیما یرى 

نظم المحالفات الدولیة ، الاتجاه إلى السیطرة أو التوسع لدولیة قد ترجع إلى أي من العوامل التالیة:ا

                                                           

(1)  Robert Gilpin. War and Change in World Politics Cambridge, England: 

Canbridge University Press, 1981 pp. 227-229 
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ما تثیره مشكلات التسلح من عقد ومظاهر ، بما تتضمنه من مضاعفات أمنیة وحساسیات سیاسیة

ار في آلیة عدم الاستقر ، ما تقوم به الجماعات والقوى والمصالح المرتبطة بصناعات الأسلحة، عداء

التعصب القومي ، التباین في توزیع السكان والموارد بین دول العالم، عمل وتكوین النظام الدولي

تناقص المصالح التجاریة ، الصراع من أجل الوجود والمنافسات بین الدول الاستعماریة، والعنصري

بط النفس وسیطرة الفشل في ض، و دور الحروب في زیادة التضامن الوطني الداخلي، والاقتصادیة

  )١( الشعور الجماعي بالذات.

، فإن أي من هذه الأسباب كاف لوحده كدافع لارتكاب Quincy Wrightووفقاً لرأي الأستاذ 

 .)٢(العدوان ونشوب الحروب بین الدول

إلى وجود تسع نظریات تحاول  –انهیار الأمم  - فقد أشار في مؤلفه  Leopol Kohrوأما 

 -من هذه النظریات بأنها  Kohrالعدوان في العلاقات الدولیة، وقد نعت تفسیر ظاهرة الحرب و 

ثلاث  أي أنها لا تقوم على أسس علمیة منطقیة في التحلیل والتفسیر وهي - نظریات وهمیة 

  :نظریات

تستمد جذورها من  - ومن بینها الحرب  - نظریة الألوهة عند البدائیین الذي یعتقدون أن كل نكبة  - 

  لبشریة، ویمكن إیطال وتهدئة غضبها بتقدیم الضحایا والقرابین وخاصة الضحایا البشریة.القوى فوق ا

التي تعتبر أن آلام المجتمع ناتجة عن عمل الأرواح الخبیثة، هذه  Animisteالنظریة الإحیائیة  - 

الأرواح المتجسدة مثلا في صورة ساحرات شریرات یجب القضاء علیهن إذا شئنا أن نتحاشى الشر 

  الذي هن قادرات على فعله.

  التي تعتبر أن الأمراض الوبائیة والمجاعات Cosmiqueالنظریة الكونیة  - 

الشمس والشفق  والحروب تؤد إلى ظاهرات علویة كانتقال النجم المذنب وخسوف القمر وكسوف

  القطبي الشمالي وغیرها. 

فهي  Causes Seconds العلل الثانیة Kohrوأما النظریات الست العقلیة والتي یسمیها 

  تشمل:

                                                           

(1)  (Quincy Wright: Analysis of the Causes of war, in Richard Falk & Samuel 

Mendiovitz, (eds), Toward A Theory of war Prevention, (world LawFund, New 

york), 1966. p. 12. 

(2)  Ibid. 
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النظریة الاقتصادیة الماركسیة التي تعتبر أن الحروب هي نتیجة مقتضیات النمو الرأسمالي إما   - 

بحثاً عن أسواق جدیدة، وإما من باب الحاجة للقضاء على الثروات التي تهدد بإبطاء وتیرة 

 الإنتاج.

تنتج عن الإحساس  وارث الاجتماعیة قدالنظریة السیكولوجیة التي تعتبر أن الحرب وباقي الك  - 

 بعدم الإشباع الفردي.

التي تنسب العدوان إلى العمل المشؤوم لشخصیات شریرة  Personnelleالنظریة الشخصیة  - 

 ومریضة مثل هتلر وموسولیني..

النظریة الأیدیولوجیة والتي تنسب العدوان والحروب إلى الأیدیولوجیة التي تدافع منهجیا عن  - 

 لفتوحات والقتال والحقد.العنف وا

مثل  Socio Culturellesالنظریة الثقافیة التي ترد الحروب إلى التقالید الاجتماعیة الثقافیة  - 

 النزعة العسكریة البروسیة والنزعة الاستعماریة البریطانیة.

الأصول العدوانیة  النظریة القومیة أو الاجتماعیة وهي تعتبر أن الاحروب سببها بشكل خاص  - 

 . )١(أهالى إسبرطة أو البروسیین مثل

    

                                                           

  )  راجع في هذا:١(

العربي  منشورات معهد الإنماء - ترجمة نخلة فریفر  - عنف الإنسان أو العدوانیة الجماعیة  - فاوستو انطونییني 

 ۱۳۷ص  -  ۱۹۸۹ - لبنان  - بیروت  - 
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كما ظهرت نظریات أخرى تتبنى تقسیمات مختلفة لتأصیل وتبریر ظاهرة العدوان وما یسبقه 

  .)١(من صراع دولى

  وما یهم الباحثة فى نطاق البحث هى النظریة الداروینیة الاجتماعیة الدولیة كتأصیل لفكرة العدوان.

  :البحث إشكالیة :أولاً 

من أكثر المصطلحات القانونیة الدولیة شیوعاً واستخداماً في وقتنا الراهن فلا یكاد  ن العدوانإ

یخلو یوم من اتهامات تتبادلها الدول المختلفة تزعم فیها تعرضها لأعمال عدوانیة وتهدد بالرد 

  والانتقام.

ه لمحاولة تحلیلجاء هذا البحث ونظراً لكثرة تداول هذا المصطلح وشیوع استخدامه فقد 

  یه، وذلك وفقًا للنظریة الداروینیة.وتأصیله وبیان الأسباب والدوافع التي تؤدي إل

وإذا كان تجنب الحروب والنزاعات والحد من جرائم العدوان وردعها قبل ارتكابها وقمعها 

والعقاب علیها بعد حصولها وإتیانها هو الدافع الرئیسي لقیام التنظیم الدولي المعاصر فإن هذا 

للتوقف قلیلاً وتأمل مدى نجاح هذا التنظیم في تحقیق الهدف الأبرز الذي استدعى وجوده  یدفعني

  وقیامه.

المشكلة التي تعالجها هذه الدراسة إنما تنحصر في الإجابة على تساؤلات محددة كانت إن 

  الآنى: في تفرض نفسها عليّ كلما أثیرت قضیة العدوان وتتلخص هذه التساؤلات

   وفقًا للنظریة الداروینیة؟ دوان في أسبابه ودوافعهلماذا یوجد الع

هناك بالفعل شعوب عدوانیة وصفات قومیة عدوانیة جماعیة تتسم بها بعض الأمم وأدیان وهل 

  رایتها؟ تعتمد على العنف والعدوان من اجل إعلاء

وهل یمكن التوصل بالفعل لتحدید سبب دقیق لانتشار الحروب والعدوان بین الدول وهل 

  الإمكان معالجة هذا السبب لینعم المجتمع الدولي بالأمن والسلام؟ب

                                                           

  )  انظر في عرض هذه الآراء:١(

منشمورات الهیئة المصریة العامة  - لماذا تنشب الحرب؟ ترجمة د. أحمد حمدي محمود  - جرج کاشمان 

  وما بعدها. ۱۳ص  -  ١٩٩٦ - الجوء الأول  - لكتاب 

 - اتجاهات حدیثة في علم السیاسة  - ب بحث منشور ضمن كتا - تحلیل الصراع الدولي  - د. منیر بدوي 

 - إصدار المجلس الأعلى للجامعات  - د محمود إسماعیل محمد  - تحریر د. علي الدین هلال الدسوقي 

  ٣٤٧ص  -  ١٩٩١القاهرة  - اللجنة العلمیة للعلوم السیاسیة والإدارة العامة 

 ۲۲۱ص  -  ۱۹۸۲الطبعة الأولى  - جامعة الكویت  - نظریات السیاسة الدولیة  - د. إسماعیل صبري مقلد 
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  فى الفكر القانونى القدیم، وكذلك الأدیان؟ العدوانتأصیل وما هو 

  أسباب اختیار البحث: - ثانیاً 

توجد العدید من الأسباب التي دفعتني لاختیار هذا الموضوع والبحث فیه، وتتلخص هذه 

  الأسباب في:

العدوان وتداخله وتشابهه مع العدید من الأفعال الأخرى المباحة أو المجرمة غموض مصطلح   -١

وفقاً لقواعد القانون الدولي، وإساءة العدید من الدول والأنظمة لهذا الغموض والتداخل لارتكاب 

  المزید من جرائم العدوان.

هذا العدوان قد  تنامي ظاهرة العنف وانتشار جرائم العدوان في المجتمع الدولي مع ملاحظة أن -٢

  اتسع نطاقه لیشمل كل مكان في هذا العالم، فلا تكاد تنجو منه قارة ولا إقلیم أو بقعة جغرافیة.

العدوان في فلسطین  فمن الأحداث الدامیة في البلقان وأفغانستان وكشمیر إلى استمرار جرائم

. وحتى وصول دائرة والعراق واستمرار الاحتلال العدواني لأجزاء من أراضي سوریة ولبنان..

  ذاتها. العنف إلى نیویورك في قلب الولایات المتحدة الأمریكیة

التنبیه لخطورة بعض الملفات التي تتضاءل أهمیتها أو یقل التركیز علیها في ظل تنامي جرائم  -٣

 ، ومحاولة تأصیلها وفق النظریة الداروینیة.العدوان وفظاعة ما ترتكب خلاله من جرائم مروعة

  صعوبات البحث: :ثالثاً 

بالنسبة للصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد هذا البحث فهي عدیدة متنوعة، بعضها یتعلق 

  ، وذلك لندرة الدراسات التى تربط ما بین العدوان والنظریة الداروینیة. بطبیعة الموضوع ذاته

  منهج البحث: :رابعاً 

علمیة تتكامل فیما بینها بقصد اعتمدت على عدة مناهج  فقد بحثنظراً لخصوصیة موضوع ال

إغناء موضوع البحث ومحاولة دقائقه وتفصیلاته، ولأجل تحقیق هذه الغایة فقد اتبعت المنهج 

  الإلمام بجمیع التحلیلي والمنهج التطبیقي والمنهج التاریخي. القانوني

الآراء وقد اعتمدت على هذا المنهج من أجل استعراض جمیع المنهج القانوني التحلیلي:  - ١

ا بینها مع بیان الأسباب والمبررات التي دفعتني مالمتعلقة بموضوعات الدراسة وتحلیلها والمقارنة فی

  لذلك.

بحتة أو قلیلة الحدوث  باعتبار أن موضوع الدراسة لا یعالج قضیة نظریة المنهج التطبیقي: - ٢

وان هو تكرار ارتكابه وانتشاره والتكرار في العلاقات الدولیة بل على العكس من ذلك فإن خطورة العد

  تحت مسمیات ومبررات مختلفة.
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لم أغفل الاعتماد أیضاً على المنهج التاریخي الذي لجأت إلیه لعرض تطور المنهج التاریخي:  -  ٣

كل فكرة تتعلق بموضوع الدراسة والخصوصیة التي عرفتها في كل مرحلة عبرت بها وتجاوزتها حتى 

  وصلت إلى صیغتها الحالیة.

  خطة البحث: :خامسًا

  ووفقًا لما تقدم سوف نتناول هذا البحث من خلال مبحثین، وذلك على النحو التالى:

  : الأصول التاریخیة للعدوان ومفهوم النظریة الداروینیةالمبحث الأول

  : مدى تأثیر النظریة الداروینیة على فكرة العدوانالمبحث الثانى
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  المبحث الأول

  عدوان ومفهوم النظریة الداروینیةالأصول التاریخیة لل

هي الأسباب التي تغري الدول لشن إن التساؤل المنطقى الذى یثور فى بدایة البحث عما 

الحروب وارتكاب أعمال العنف والقبول بما تتضمنه تلك الحروب من مصاعب ومآسي وآلام لا توفر 

  ن تؤول إلیه؟أحداً ولا تقف عند حد معین ولا یمكن ضبطها ولا توقع ما یمكن أ

فعلى الرغم من القناعة التامة بأن الوظیفة الدائمة للعدوان هو الدمار وأن ذلك الفعل یتسم 

بشكل خاص بالتبذیر المفرط بالأرواح البشریة والثروات إلا أن دراسة واقع العلاقات الدولیة یكشف 

ها كثیراً فیما بعد بل إنها قد ط بارتكاب أعمال العدوان التي قد تكلور لنا بوضوح أن الدول ما زالت تت

تتسبب بقتل من شن العدوان وفناء الدولة ذاتها في بعض الأحیان، وهو ما یدفعني للتفكیر قلیلاً في 

تحلیل وتأصیل وبیان الأسباب والدوافع التي تؤدي بالدول إلى خرق حالة الأمن والسلام وشن 

دیم وموقف الشرائع الدینیة من العدوان، ثمن فى الفكر القانونى الق وارتكاب أعمال العدوان الحروب

  نعرض لمفهوم النظریة الداروینیة.

  ووفقًا لما تقدم سوف نتناول هذا المبحث من خلال مطلبین، وذلك على النحو التالى:

  : الأصول التاریخیة للعدوانالمطلب الأول

  : مفهوم النظریة الداروینیةالمطلب الثانى

  المطلب الأول

  خیة للعدوانالأصول التاری

  سوف نتناول هذا المطلب من خلال فرعین، وذلك على النحو التالى:

  : العدوان فى الفكر القانونى القدیمالفرع الأول

  : موقف الشرائع الدینیة من العدوانالفرع الثانى

  الفرع الأول

  العدوان فى الفكر القانونى القدیم

یة والتساؤل عن أسباب تلك الظاهرة ولماذا إن السعي لتأصیل ظاهرة العدوان في العلاقات الدول

تنشب الحروب بین الدول هو أمر حظي باهتمام الكیرین من الفلاسفة والمفكرین والسیایین والقانونیین 
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بل إن العدید من الدول أدركت أهمیة تحلیل تلك الظاهرة والإجابة  )١(والمؤرخین على مر العصور

والأكادیمیات التي تفرغ لها أساتذة وعلماء حتى بات هناك على ذلك السؤال فأنشأت لذلك المعاهد 

شهد محاولات  دكما أن الوقت الراهن ق war studies )٢(الدراسات الحربیة تخصص معروف بعلم

                                                           

(1) Alfred Zimmern; "The Greek Commanwealth - Politics and Economics in Fifth 

Century Athens' Oxford University Press (5th edition), 1961, pp. 246-247. 

من أجل الدراسة  ١٩٤٥)   أشیر هنا على سبیل المثال إلى المعهد الفرنسي لعلم الحرب الذي أسس في عام ٢(

العلمیة للحروب والسلم والنزاعات والأعمال الجماعیة والعنف السیاسي ومنذ أحداثه قام المعهد بإجراء العدید 

 - وبغرض تطبیق وتجربة  ۱۹۷۰من الأبحاث الأساسیة والنظریة والبحوث التطبیقیة معاً، وبدءاً من عام 

  ة بحوث مترافقةباشر المعهد بإجراء ثلاث - أفكار علم الحرب 

دارسة العنف السیاسي المباشر یوماً بعد یوم وسنة بعد سنة استناداً لأسلوب تجریبي منذ خریف عام  - الأول 

ویتابع المعهد هذه الدراسة وینشر نتائجها دوریاً في مجلة علم الحرب التي یصدرها المعهد منذ تموز  ١٩٦٧

، وقد ١٧٤٠عت خلال قرنین من الزمان بدءاً من عام دراسة الحروب والثورات التي وق - . الثاني ۱۹۷۱

الذي برهن على أن الحروب تعبر عن المجتمعات  - تحدي الحرب  - انتهت هذه الدراسة بإصدار كتاب 

البشریة وتحولها). الثالث هدفه دراسة التفاعلات بین الحروب والحضارات بدءاً من عصور ما قبل التاریخ 

لیكون مساهمة من علم الحرب المشكلة الحرب والسلام، راجع في هذا: وحتى العصر النووي القضائي 

إصدار المؤسسة الفرنسیة لدراسة  - تألیف مدرسون في المعهد الفرنسي لعلم الحرب  - الحروب والحضارات 

 - دمشق  - منشورات دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر  - ترجمة أحمد عبد الكریم  - الدفاع الوطني 

 .۲۲ -  ۲۱ص  - سوریا 

وأیضاً من أبرز المعاهد البحثیة والمؤسسات التي تعنى بدراسات السلام وتأصیل ظاهرة العنوان في العلاقات 

الدولیة وبیان أسبابها ودوافعها وتقدیم الحلول والمقترحات للحد منها أشیر على سبیل المثال إلى مركز 

 Eropean University Center For Peace Studies - الجامعة الأوروبیة للدراسات السلمیة 

EPU  وهو مركز دولي غیر حكومي یتعاون مع الیونسكو من أجل نشر مبادئ الاسلام والعدل في العالم

والعدل كما یقوم المركز بنشر آخر الابحاث التي توصل إلها حول السلام وأسس بناءه وتعزیزه في أرجاء 

  http://www.aspr.ac.at.Htmالعالم، وموقعه على شبكة الانترنت: 

التابع لجامعة كورنییل في الولایات المتحدة  Peace Studies Programوأیضاً برنامج دراسات السلام 

الأمریكیة وهو أیضاً یعني بمشاكل السلام والحرب وتأصیل ظاهرة العدوان والعنف الجماعي وبیان أسبابه 

 http://www.Finauadiت: ودواقعه وكیفیة ضبطه والحد منه وموقعه على شبكة الانترن

Corell/edu/peace.program  
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كفرع مستقل من المعرفة العلمیة یتمیز  - Violencology  -وهو  عنفخاص بال لإنشاء علم علم

ي أسالیب ووسائل معالجة موضوعاته انطلاقاً من بالخصوصیة في نطاق موضوعات أبحاثه وف

حقیقة التعاون الكامل المشترك بین العلوم الاجتماعیة والطبیعیة مستخدمین في بعض الأحیان 

  .)١(الوسائل والأسالیب التحلیلیة للعلوم الطبیعیة

الحضارة  ولا بد من الإشارة في البدایة إلى أن العدوان لیس بالظاهرة الجدیدة التي ابتكربتها

  ذاتها. الحدیثة وأوجدتها وإنما هو ظاهرة قدیمة قدم الحضارة الإنسانیة

إن دراسة تاریخ المجتمعات القدیمة وتحلیله والتأمل فیه یكشف لنا بوضوح أن الحرب 

 كان سلوكاً طبیعیاً ومألوفاً لدى تلك المجتمعات. )٢(والعدوان

ات سیجد أن الحروب سادت في ثلاثة عشر قرناً الیوناني إلى فتر  -  فمن یقسم التاریخ الیوناني

وهو أحد المتخصصین في  Grundyبینما ساد السلام في قرنین فقط وهو ما عبر عنه الأستاذ 

تاریخ الشرق القدیم بقوله (حروب... حروب.. الحروب ولا شيء غیر الحروب.. بعضها محدود 

الروماني إلى  - التاریخ الیوناني  وبصدد A.E..Zimmermوبعضها متسع..). فیما یشیر الأستاذ 

                                                                                                                                                                             

وهي یعني أیضاً بمنع الحروب وتسویة الظروف الموالیة  The Fund For Peaceوأخیراً مركز ذخیرة السلام 

والمسببة للعدوان ویقوم بتقدیم الدراسات والأبحاث للحلول العملیة لتسویة النزاعات الدولیة على أسس العدالة 

 http://www.fund for.peace.orgمبادئ البنیویة للدیمقراطیة، وموقعه على الانترنت هو واحترام ال

دار دمشق للطباعة  - ترجمة: د. سحر سعید  - نظریات الملف في الصراع الأیدیولوجي  - )   ف دیبوف ١(

 ١١٥ -  ١١٤ص  -  ۱۹۸۲ - الطبعة الأولى  - سوریا  - والنشر 

. ٤٠ص  -  ١٩٩٦الطبعة الأولى  - القاهرة  - مكتبة مدبولي  - السیاسي الإرهاب  - )   عبد الناصر حریز ٢(

الروماني كان واضحاً فیها  - هنا لا بد من الإشارة إلى أن معظم الحروب التي اشتعلت في التاریخ الیوناني 

وهما المعتدى علیه باستثناء حربین لا تزال المسئولیة غیر محددة فیهما  - الجانب المعتدي والجانب المدافع 

الحرب البیلوبونیزیة بین أثینا وإسبارطة والحرب الأهلیة بین قیصر وبومباي ففي كلتا الحالتین لا یزال 

  الغموض والاختلاف في إلقاء المسئولیة هو الشغل الشاغل للمؤرخین راجع في تفاصیل تلك الحروب

الطبعة الثانیة  –القاهرة  - ة للكتاب الهیئة المصریة العام - استراتیجیة الاستعمال والتحریر  - د جمال حمدان 

  ۲۵ -  ۱۹ص  -  ۲۰۰۰

Robert Gilpin. War and Change in World Politics Cambridge, England: Canbridge 

University Press, 1981 pp. 227-229. 
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أن الحرب في الولایات الیونانیة كانت جزءاً من حیاتها كالریاضة واللهو بالنسبة لنا.. وأن الحرب لم 

  .)١( ببساطة سوى طریقة عادیة لقضاء بعض الوقت في معسكر الربیع المبكر) تكن

أنهم مجدوا أعمال الحرب بل إن فلاسفة الیونان كانوا قد ذهبوا إلى أبعد من ذلك حیث 

والعدوان واعتبروا أنها تمثل الأساس الذي ینبت علیه جمیع الفوارق بین البشر وهو ما عبر عنه 

الحرب هي أم جمیع الأشیاء فهي تصنع الآلهة كما تصنع (الفیلسوف الیوناني هیراكلیت بقوله 

بارة عن الملاحم الحمایة التي تمجد ولهذا نجد أن أوابد الأعمال الشعریة والأدبیة كانت ع )٢()العبید

وأغاني  )٣(الحربیة كما هو الحال بالنسبة للإلیاذة الأبطال المحاربین وأعمالهم العظیمة وحملاتهم

وهو ما ینطبق على الأعمال الفنیة الأولى والرسوم المنحوتة في الصخور وأساطیر  )٤(رولاند

  )٥(الآلهة.

ع الشعوب القدیمة إلى شن الحروب وارتكاب العدوان هذا وقد تعددت الأسباب التي كانت تدف

هدف ممارسة النشاط واكتساب الأقالیم بفكانت بدافع الحاجة إلى الطعام والرغبة في البقاء ثم 

  )٦( والسیطرة ومن ثم المیل نحو الاستقلال.

ذلك أن ظهور المدنیات والحضارات القدیمة أدى إلى تقسیم المجتمع إلى طبقات اجتماعیة 

عرف نظام الرق ثم سعت تلك الحضارات إلى تكوین الامبراطوریات وهو ما أدى إلى إشعال نار ف

الحروب بدافع الرغبة في الاستقلال والتخلص من السیطرة والعبودیة ومثال ذلك الحروب التي 

ق. م بین ملوك مصر العلیا والملك كیموس ومن بعده الملك أحمس الأول  ۱٦۰۰اندلعت في عام 

                                                           

(1)  Alfred Zimmern; the Greek Commonwealth  -  Politics and Economics in Fifth 

Century, op - cit, p. 245. 

 ۳۸ص  –مرجع سابق  –) الحروب والحضارات ٢(

) وهو اسم ملاحم هندیة مقدسة من القرن الخامس قبل المیلاد إلى القرن الخامس عشر میلادي وهي تروي ٣(

 حیاة الملك الذي یجسد الآلهة فیشنو

 م.٧٧٨لتاسك عام ) وهو أحد أشهر الأبطال في عهد الملك شارامان وكان قد قتل في الحرب ضد ا٤(

) وهو ما یعد قاسماً مشتركاً بین آلهة الأولمب عند الإغریق ومجمع الآلهة الهندیة والجرجانیة والإفریقیة وكذلك ٥(

ص  –مرجع سابق  - الیة الهنود الحمر في القارة الأمریكیة، راجع في تفاصیل هذا: الحروب والحضارات 

۳۸. 

جامعة  –كلیة الحقوق  - رسالة دكتوراه  - لحروب في العلاقات الدولیة مبدأ تحریم ا - ) د. یحي الشیمي علي ٦(

 ۱۱۱ -  ۱۰۸ص  -  ١٩٧٦القاهرة 
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وكان ظهور تلك الامبراطوریات بدایة لمرحلة جدیدة  )١(طرد الهكسوس من البلاد المصریة من أجل

سادت فیها دوافع مختلفة لشن الحروب وارتكاب أعمال العدوان التي تزایدت بدافع الفوضى السیاسیة 

ول التي كانت تعم العالم القدیم نتیجة عدم وجود قانون دولي ینظم سلوك الدول مع رغبة تلك الد

  والامبراطوریات في التوسع وضم المدن والدویلات الصغیرة المجاورة لها. 

إضافة إلى التعصب الوطني والنزعة العنصریة التي سادت في تلك المرحلة نتیجة عدم تبلور 

القوي على الضعیف هو أمر  ولذلك سادت فكرة أن سیطرة )٢(الفكر السیاسي ونضجه في ذلك الوقت

  . )٣(قوى أن یحكم الأضعفطبیعي وأن من حق الأ

هذا بالإضافة إلى تغلغل النظام الاجتماعي لدى تلك المرحلة وهو ما أفرز قیادات تسبب 

بفوضى سیاسیة والمزید من أعمال الحروب والعدوان فضلاً عن سیطرة الارستقراطیین على الحكم 

ن الحرب عندهم مجرد ریاضة في العالم القدیم وحبهم للقتال ونزعتهم الطبیعیة نحو العدوان طالما أ

 .)٤(كالصید في وقت السلام

ولذلك استمرت الحروب وتوارثت الحضارات الحدیثة السلوك العدواني حتى وقتنا الحالي.. وهو 

ما دفع الفیلسوف والمفكر برتراند راسل إلى التأكید على أن المشكلة الرئیسیة التي كانت في العالم 

                                                           

 وما بعدها. ٥ص  -  ۱۹۹۹المجلة المصریة للقانون الدولي  - الحرب في القانون الدولي  - ) د. حامد سلطان ١(

 - لجماعات في ذلك الوقت: جون باول ) راجع في تفاصیل الفكر السیاسي الذي كان سائداً ومسیطراً على تلك ا٢(

الهیئة المصریة العامة  –مراجعة د. راشد البراوي  - ترجمة محمد رشاد خمیس  - الفكر السیاسي الغربي 

 وما بعدها. ٣٥ص  -  ۱۹۸۵القاهرة  - للكتاب 

ات التي ) وهو ما عبر عنه بأبلغ صورة المؤرخ الیوناني ثوكودیدیس في حوار أجراه على لسان إحدى الشخصی٣(

أن  - كانت تبرر عدوان اثینا على میلوس حیث كتب یقول (.. إن العقیدة تجعلنا نؤمن والمغرفة تجعلنا نعرف 

بدافع حتمي نابع من طبیعتهم یمیلون إلى السیطرة والتحكم كلما أتیحت لهم الفرصة، ولیس  - الآلهة والناس 

لموا أنكم أو غیركم سوف یفعل ما نفعل لو تحقق له لدینا إلا أن نستغل هذه الظاهرة جیداً لأنكم یجب أن تع

  نفس القوة..) راجع في هذا :

 – ۲۰۰۰القاهرة  –الهیئة المصریة العامة للكتاب  - الحرب والمجتمع القدیم  - د سید أحمد علي الناصري 

 ٥٧ ص

 ) راجع في دراسة تفصیلیة لتلك الأسباب والدوافع٤(

  وما بعدها. ٣٣ص  –مرجع سابق  - لمجتمع القدیم الحرب وا - د. سید أحمد علي الناصري 

Alfred Zimmern; the Greek Commonwealth - Politics and Economics in Fifth 

Century. op - cit, p. 245-246. 
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في العالم الحدیث والمعاصر وهي مشكلة الحرب والسلام ومسئولیة  القدیم ما زالت هي نفس المشكلة

  السیاسیین والحكومات في الحفاظ على السلم ومنع نشوب الحرب.

بل إن هذه المشكلة تضاعفت خطورتها وزادت أهمیتها مع التقدم العلمي والتقني الذي وصلت 

كما  - دت منه الصناعات العسكریة إلیه الحضارة الإنسانیة منذ مطلع القرن العشرین والذي استفا

وهو ما أدى إلى ابتكار المزید والأحدث من وسائل القتل والدمار  –استفادت منه قطاعات أخرى 

ذات القدرة التدمیریة الهائلة والمرعبة والتي سخرتها العدید من الدول والأنظمة لارتكاب المزید من 

  أعمال العدوان. 

سباق تسلح جدید بدأ  كلة ویضاعف من آثارها سیما أن العالموهو ما یزید من خطورة هذه المش

 ۱۳بتاریخ  - الابن  - یهدد مصیر البشریة كلها وذلك بعدما أعلن الرئیس الأمریكي جورج بوش 

(آي بي إم) للحد من انتشار  انسحاب الولایات المتحدة الأمریكیة من معاهدة ۲۰۰۱دیسمبر 

من نشر نظام الدفاع المضاد للصواریخ ضد دول غیر مأمونة الأسلحة البالیستیة حتى تتمكن بلاده 

وهو ما اعتبرته العدید من الأوساط العسكریة والأكادیمیة إیذاناً بدخول العالم مرحلة جدیدة  )١(الجانب

  .من سباق التسلح والتي لا یعرف مداها ولا ما ستنتهي إلیه

  الفرع الثانى

  موقف الشرائع الدینیة من العدوان

المجتمعات القدیمة وحتى قبل بزوغ نور الشرائع الدینیة وظهور الدول ق أن أشرنا أن كما سب

بل أن العدوان كان مباحاً في ظل تلك المجتمعات الفطریة  ،كانت قد عرفت ظاهرة العدوان أیضاً 

  .)٢(حیث كان یمثل بالنسبة لها ضرورة للبقاء

                                                           

تحظر على موقعیها إجراء أیة تجارب دفاعیة  ۱۹۷۲) من المعروف أن هذه المعاهدة التي وقعت عام ١(

یضاً على أن تعلن أي دولة ترغب في الانسحاب منها عن ذلك قبل ستة شهور من صاروخیة، وهي تنص أ

راجع في هذا المعاهدة: جوزیف  ١٣/١٢/٢٠٠١البدء بالتطبیق، وهو ما أعلنه الرئیس الأمریكي بتاریخ 

بحث منشور ضمن كتاب عالم نظیف من السلاح  - المحاولات القدیمة لإبطال الأسلحة النوویة  - روتیلات 

 - الناشر دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر  - ترجمة أدهم السمان  - تحریر فرانك بلاكباي  - ووي الن

 ٤٦ -  ٤٥ص  -  ١٩٩٤الطبعة الأولى  - سوریا  - دمشق 

دراسة تأصیلیة للجرائم ضد الإنسانیة والسلام وجرائكم  –الجرائم الدولیة  - )  د. محمد عبد المنعم عبد الخالق ٢(

 ۰۱۳،  ص ١٩٨٩دكتوراه منشورة، الطبعة الأولى، القاهرة، الحرب، رسالة 
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بیلة فالمدینة ومن ثم الدولة، كانت تعتقد فهذه المجتمعات التي اتخذت بدایة شكل الأسرة ثم الق

بسمو أفرادها وتفوقهم على سائر أفراد المجتمعات الأخرى فالاغریق والرومان كانوا یؤمنون حقا 

بامتیازهم على سائر البشر في ظل عدم اعترافهم بالمساواة بینهم وبین سائر الشعوب الأخرى التي 

  ت.كانت علاقتهم معها أساسها الحرب والفتوحا

وان كانت بعض الكتابات تتحدث عن مفهوم بدائي لدى الرومان عن فكرة الحرب العادلة وهي 

رفض التعویض أو قبول التراضي أو القیام بأي انتهاك لقانون الامبراطوریة (الحرب التي تقوم عند 

كر الروماني بوجود مثل هذا التصور الأخلاقي لفكرة الحرب في الف ولا تعتقد الباحثة، )١( الرومانیة)

القدیم حیث لم تكن هناك حاجة في تلك المجتمعات لاضفاء طابع أخلاقي على تصرف كان یعد 

شرعیاً وطبیعیا في حینه وان اتخذ صفة العدوان، ولهذا فإننا نجد أن العدوان كان ظاهرة طبیعیة عند 

  تلك المجتمعات بل انه كان وسیلتها المثلى للتوسع وضمان البقاء.

ول موقف الشریعة الیهودیة والشریعة المسیحیة، وكذلك الشریعة الإسلامیم من وسوف نتنا

  العدوان، وذلك على النحو التالى:

  :موقف الشریعة الیهودیة من العدوان :أولاً 

لابد من الإشارة بدایة إلى ضرورة التمییز بین الشریعة الیهودیة الحقیقة التي هي دین سماوي 

على رسوله الذي اصطفاه من سائر البشر، وبین ما نسبة الیهود كذبا وزورا أنزله االله سبحانه وتعالى 

 الى االله ورسوله.

فالنصوص الیهودیة المتداولة تذخر بالعدید من القصص والروایات التي تحض على الحرب 

، وبحیث یفهم من تلك النصوص ان الدین الیهودي )٢(والعدوان بل وعلى استرقاق سائر البشر والعباد

لم یحظر الحرب ویمنعها وانما اباحها ومجدها ودون أن یضع أي قید على ممارستها أو على 

  .)٣(أسالیب القتال فیها بحیث بات رب الیهود كما توحي تلك النصوص هو رب الانتقام

                                                           

بغداد  - المكتبة الوطنیة  - د. صلاح الدین أحمد حمدي، العدوان في ضوء القانون الدولي، الطبعة الأولى .) ا١(

 ۱۸۲ص  ١٩٨٦العراق  - 

جامعة  - لشرقیة مركز الدراسات ا - فلسفة الحرب في الفكر الدیني الإسرائیلي  - ) د. محمد جلاء إدریس ٢(

 .٣ص  –م ٢٠٠١/١٤٢٢ - ) ۱۸سلسلة الدراسات الدینیة والتاریخیة رقم ( - القاهرة 

دار النهضة العربیة  - دون رقم الطبعة  - الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها  - ) د. عبد الواحد محمد الفقار ٣(

  ٠١٤٦ص  - ١٩٩٥ - القاهرة 



 
 

٥٣٩ 
 

 

موسى علیه السلام لبني حیث ورد في نصوصهم ما زعموا أنها وصایا الرب التي نقلها 

إن سمعت عن إحدى مدنك التي یعطیك الرب إلهك لتسكن فیها قولا، قد (اسرائیل حیث قال لهم.. 

خرج أناس بنو لتیم من وسطك وطوحوا سكان مدینتهم قائلین نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفوها 

رجس في وسطك وفحصت وفحصت وفتشت وسالت جیدا وإذا الأمر صحیح وأكید قد عمل ذلك ال

فضربا تضرب سكان تلك المدینة بحد السیف وتحرمها بكل ما فیها مع بهائمها بحد السیف، تجمع 

لا  كل أمتعتها الى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدینة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك فتكون تلا الأبد

صلح فان أجابتك إلى الصلح حین تقرب من مدینة لكي تحاربها استدعها إلى ال(، وأنه )١( تبنى بعد)

وفتحت لك فكل الشعوب الموجود فیها یكون لك للتسخیر ویستبعد لك، وإن لم تسالمك بل عملت 

معك حرباً فحاصرها وإذا دفعها الرب الهك إلى یدك فاضرب جمیع ذكورها بحد السیف، وأما النساء 

وتأكل غنیمة أعدائك التي أعطاك  والأطفال والبهائم وكل ما في المدینة كل غنیمتها فتغنمها لنفسك

الرب إلهك، هكذا تفعل بجمیع المدن البعیدة منك جداً التي لیست من مدن هؤلاء الأمم هنا وأما 

هؤلاء الشعوب التي یعطیك الرب إلهك نصیباً فلا تستبق منها نسمة ما بل تحرمها تحریماً الحیثیین 

بوسیین كما أمرك الرب إلهك، لكي لا یعلموكم أن والأموریین والكنعانیین والفرزیین والحویین والی

  .)٢( إلهكم ) تعلموا حسب جمیع أرجاسهم التي عملوا لآلهتهم فتخطئوا إلى الرب

وهي بذلك  )٣( وهكذا باتت الحرب الیهودیة هي ( رمز انتقام الرب من الشعوب غیر الیهودیة)

ل وسائل القتل والتعذیب ضد غیر لا تخضع لأي قید أو مبدأ انساني بل إنها تحض على اتباع ك

  . )٤(الیهود من القتل بحد السیف حتى الحرق بالنار وأیضاً النساء والأطفال والبهائم

                                                                                                                                                                             

بحث ضمن مجموعة  - حكام القانون الدولي في الشریعة الاسلامیة أ - وانظر أیضا في هذا الرأي.. حامد سلطان 

صدر باشراف مركز تبادل القیم الثقافیة بالشعبة القومیة  - التشریع الاسلامي والنظم القانونیة الوضعیة  - 

 ۱۵۵ص  -  ۱۹۷۸القاهرة  - للیونسكو الهیئة المصریة العامة للكتاب 

 ١٢/١٦ – ١٣الإصحاح  - ) سفر التثنیة ١(

 ١٠/١٨ – ۲۰الإصحاح  - ) سفر التثنیة ٢(

الطبعة الأولى، دون  - النطاق الزماني  - ) د. حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولیة، المدخل ٣(

 ٤٨ص  -  ١٩٩٤القاهرة  - ناشر 

(4) Hobbs. T.R: A Time for War A Study of Warfare in the Old Testament 

Wilimington, U.S.A., 1989pp. 148-149. 



 
 

٥٤٠ 
 

 

وبالتالي فإن الحرب والعدوان لاحدود لها عند الیهود فهي مشروعة بالمطلق ومباحة لأقصى 

الحروب وهي الحروب  الحدود برغم أن نصوص التلمود قد أوحت بوجوب التمییز بین طائفتین من

  )١(الدینیة من جانب والحروب القومیة من جانب آخر

علیه السلام موسى فهي تلك الحروب الاجباریة التي فرضها الرب على  )٢(أما الحروب الدینیة

المطلق الذي تجسد عند خروجهم  للقیام بها، وهي تشمل الحروب التي یشنها الیهود في مواجهة الشر

والحروب التي یتعین على الیهود القیام بها في  )٣(ائد الفلسطیني عمالیقمن مصر في شخص الق

وأیضاً الحروب التي یقوم  )٤(أرض فلسطین وفي مواجهة شعوبها السبعة التي كانت موجودة وقتذاك

المعتدي والتي قد تتخذ شكل الحروب الدفاعیة أو الحروب الهجومیة  بها الیهود في مواجهة

  .)٥(الوقائیة

                                                           

 ) انظر أیضاً في أسباب الحروب ودوافعها عند الیهود :١(

Hobbs. T.R: A Time for War A Study of Warfare in the Old Testament, op. cit.p.33 

ــي ٤٩ -  ٤٨مرجع سابق ص  –قانون النزاعات المسلحة الدولیة  - ) د. حازم محمد عتلم ٢( . انظر أیضاً فـ

  ب المقدسة لدى الیهود:مفهوم الحرو 

 .۱۲ص  –مرجع سابق  - فلسفة الحرب في الفكر الدیني الإسرائیلي  - د. محمد جلاء إدریس 

) حیث ورد في العهد القدیم ( اذكر ما فعله بك عمالیق في الطریق عند خروجك من مصر، كیف لاقاك في ٣(

فمتى أراحك الرب إلهك  ،یخف االله الطریق وقطع من مؤخرك كل المستضعفین وراءك وأنت كلیل ومتعب ولم

أعدائك حولك في الأرض التي یعطیك الرب إلهك نصیباً لكي تمتلكها تمحو ذكر عمالیق من تحت السماء لا 

 ٢٥ - تنسى) سفر التثنیة 

) حیث ورد في سفر یشوع  (أخذ یشوع مقیدة في ذلك الیوم وضربها بحد السیف وحرم ملكها هو وكل نفس بها ٤(

رداً وفعل بملك مقیدة كما فعل بملك أریحا، ثم اجتاز یشوع من مقیدة وكل اسرائیل معه إلى لبنه لم یبقى شا

وحارب لبنه فدفعها الرب هي أیضاً بید اسرائیل مع ملكها فضربها بحد السیف وكل نفس بها، لم یبقى بها 

بنه إلى لخیش ونزل علیها شارداً وفعل بملكها كما فعل بملك أریحا ثم اجتاز یشوع وكل اسرائیل معه من ل

وحاربها فدفع الرب لخیش بید اسرائیل فأخذها في الیوم الثاني وضربها بحد السیف وكل نفس بها حسب كل 

ما فعل بلبنة، حینئذ صعد هورام ملك جازر لاعانة لخیش وضربه یشوع مع شعبه حتى لم یبق له شارداً ) 

 .٢٨/٣٣ – ۱۰الإصحاح  - سفر یشوع 

سفر صموئیل الثاني ( ضرب داود هدد عزر بن رحوب ملك صوبة حین ذهب لیرد سلطته عند  ) حیث ورد في٥(

راجل عرقب داود جمیع خیل المركبات وأبقى ،نهر الفرات، فأخذ داود منه الفأوسبع مائة فارس وعشرین ألف

ین ألف رجل منها مئة مركبة فجاء آرام دمشق للجدة هند عزر ملك صوبة، فضرب داود من أرام التلین وعشر 



 
 

٥٤١ 
 

 

لحروب القومیة فهي اختیاریة وهي التي انیط بها مقتضیات السمو لبني اسرائیل من وأما ا

  .)١(خلال الاضطلاع بالفتوحات الدولیة التي من شأنها تعظیم شأنهم وهم شعب االله المختار

ولابد من الاشارة طبعاً إلى أن هذه النصوص الیهودیة المزعومة قد استخدمت أسوأ استخدام 

الیهود إلا وصایا ربهم ولم یطالبوا بأكثر من  ر لتبریر قیام اسرائیل، حیث لم ینفذوسخرت أسوأ تسخی

ما دام الرب قد خاطب أنبیاء الیهود قائلاً ( في ذلك الیوم قطع الرب مع  )٢(الوعد الذي أعطاه لهم

ه (أعطي " وأن )٣( )إبرام میثاقاً قائلاً لنسلك هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبیر نهر الفرات

وهكذا كان الدافع  )٤( لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكاً أبدیاً وأكون الههم)

الأبرز الذي غذا الصحوة القومیة الیهودیة في نهایة القرن التاسع عشر وجذبهم إلى فلسطین إنما 

الوصایا وفي  نبوءة عودة صهیون التي تحیا في المشترك الوعي للمحافظین على(كان هو تحقیق 

                                                                                                                                                                             

الإصحاح  –وجعل داود محافظین في آرام دمشق وصار الآرامیون لداود عبیداً یقدمون هدایا) صموئیل الثاني 

٣/٦- ٨. 

 ٤٩ص  - المرجع السابق  - قانون المنازعات المسلحة الدولیة  - ) د. حازم محمد علم ١(

صوص المقدسة في منطقة الشرق الأوسط ) یشیر الفیلسوف والمفكر الفرنسي روجیه غارودى إلى أن قراءة الن٢(

تبین لنا أن جمیع شعوب المنطقة من بلاد النهرین إلى مصر بما في ذلك الحیثیون قد تلقوا وعوداً مماثلة، 

حیث كان الاله بعد كل شعب بالأرض، ففي مصر نجد المسلة الضخمة في الكرنك والتي شیدت في عصر 

ل المیلاد تمجیداً لانتصاراته وقد دونت علیها عبارة الاله قب ۱٤٧٥و  ١٤٨٠تحوتمس الثالث بین عامي 

(أمنحك هذه الأرض بامتدادها في جمیع الجهات لتكون لك شرعاً لقد جئت لازودك بكل السبل لكي تجتاح 

أن  - أنشودة الخلق البابلیة  - الأرض الغریبة).. وعلى الجانب الآخر في منطقة الهلال الخصیب نجد في 

) ویأمر ببناء بابل وتشیید معبد فیها، وأیضاً كان الحیثیون  ٤٦دد لكل نصیبه (البیت الإله مردوخ یح

ینشدون لربة الشمس أرینا قائلین (.. أنت تحرسین أمن السماوات والأرض وتعینین حدود الأرض.. ویعلق 

لوعود لأصبحوا دون وعداً كتلك ا - تلقوا  - روجیه غارودي على هذه الوعود قائلاً : أنه لو لم یكن الیهود قد 

ترجمة محمد هشام  - الأساطیر المؤسسة للسیاسة الاسرائیلیة  - شك حالة شاذة. انظر: روجیه غارودي 

  ٤٥ص  -  ۱۹۹۸منشورات دار الشروق القاهرة  - الطبعة الأولى 

Weinfield, M: Deuteronomy and the Deuteronomic School, Oxford, 1972,p.45 etc. 

 .١٨/ ١٥ - الإصحاح  ) سفر التكوین٣(

 ١٧/٨الاصحاح   - ) سفر التكوین ٤(



 
 

٥٤٢ 
 

 

كتب الصلوات وفي احتفالات عید الفصح وفي الحزن على خراب الهیكل بكل روح الیهودیة الدینیة 

  .)١( التقلیدیة)

ولعل التساؤل الذي یطرح نفسه في هذه الصدد هل یمكن أن تشكل هذه النصوص وتلك 

  السماوات والأرض؟الوعود والنبوءات جوهر الدیانة الیهودیة الحقیقیة التي مصدرها االله رب 

هل من المعقول أن االله سبحانه وتعالى وهو مصدر كل الدیانات السماویة هل من المعقول أنه 

ینهى عنه بل ویحرمه في الأدیان  یحض على العدوان ویشجعه بكل عنفه وفظائعه في دین ثم

  الأخرى؟

العدید من الآراء  نإن هذا غیر واقعي، وهو بطبیعة الحال ینافي العقل والمنطق، ولهذا نجد أ

زهرة إلى أن قتال أنبیاء  بوقد ذهبت إلى خلاف ما سبق ذكره حیث یؤكد الأستاذ الشیخ محمد أ

قد نسبت إلیهما أمور غیر عادلة فالنسبة  الیهود كان (قتالاً تسوده الفضیلة وتحكمه العدالة واذا كانت

التي لا تتفق مع عصمة النبیین عن باطلة، ونحن المسلمین لا نصدقها بل نقول أنها من الأساطیر 

  )٢( .الظلم والرذیلة)

بل إن هناك العدید من الدراسات التي بحثت في مدى صحة محتوى أسفار العهد القدیم، 

وتخلص هذه  )٣(بما فیها التوراة لموسى علیه السلام - ومدى صحة نسبة هذه الأسفار الخمسة 

م لم یكتب هذه الأسفار التي یطلق علیها الیهود الدراسات إلى التأكید على أن موسى علیه السلا

                                                           

مشار إلیه عند د. رشاد عبد االله الشامي، القوى الدینیة فى  ۱۹۷۰لنكن شعباً حراً.،  - ) آمنون روبنشتاین ١(

تصدر عن المجلس الوطني  -  ١٨٦سلسلة عالم المعرفة رقم  –اسرائیل بین تكفیر الدولة ولعبة السیاسة 

 ١٥ص  – ١٩٩٤یونیو  - حزیران  - الكویت  - نون والآداب للثقافة والف

 .۳۰ص  - المجلة المصریة للقانون الدولي  - نظرة الاسلام إلى الحرب  - ) الشیخ محمد أبو زهرة ٢(

م من أبرز علماء الیهود الذین درسوا التوراة بصورة نقدیة، وقد عدم ١٦٧٧ -  ١٦ spinoza) یعد الفیلسوف ٣(

لأسفار الخمسة إلى موسى علیه السلام، وقد اعتمدت دراسته هذه بصورة رئیسیة على صحة نسبة التوراة وا

اللاهوت والسیاسة.  - ابراهیم بن عزرا أكد في رسالته المنشورة عن  - تحلیل وتفسیر ما كتبه الحبر الیهودي 

موسى والذي یعد أول عالم اسرائیلي معروف أكد على خطأ نسبة الأسفار الخمسة إلى  ۱۱٦۷ -  ۱۰۹۲

علیه السلام، وإن كان الامام الأندلسي ابن حزم قد سبقه إلى هذا بأكثر من مائة عام وذلك في كتابه 

  الموسوعي ( الفصل في الملل والأهواء والنحل ). للمزید من التفاصیل في هذا الموضوع انظر :

. د. ١٩٧٥ - القاهرة  - رأفت  الناشر مكتبة سعید - الفكر الدیني في اسرائیل أطواره ومذاهبه  - د. حسن ظاظا 

  . ۱۹۹۰ - الناشر دار الجلیل بیروت  - الطبعة الثانیة  - في مقارنة الأدیان  - محمد عبد االله الشرقاوي 

 مرجع سابق –روجیه غارودي الأساطیر المؤسسة للسیاسة الاسرائیلیة 



 
 

٥٤٣ 
 

 

والنصارى اسم التوراة وینسبونها إلى موسى وأن مؤلف هذه الأسفار شخص عاش بعد موسى بزمن 

  .)١(طویل جداً وأن السلام قد كتب سفراً مختلفاً عن هذه الأسفار الخمسة المشهورة

ائج على العدید من الحقائق العلمیة وتعتمد هذه الدراسات في تأكید صحة ما وصلت إلیه من نت

والتاریخیة والتي یمكن ایجازها في أن الأسفار الخمسة قد أشارت إلى وقائع لم تحدث إلا بعد موسى 

علیه السلام یقیناً وجعلته شریكاً في صنعها، وأن توراة الحقیقیة كانت وبنص الأسفار الحالیة أصغر 

وفة، وأن أسلوب صیاغة هذه الأسفار الحالیة یجزم بأن في الحجم بكثیر من الأسفار الخمسة المعر 

الروایة  السلام لم یكن واضعها وذلك من طریقة اسناد الضمائر أو التعلیق على نصوص علیه موسى

وشرحها، فضلاً عن أن الأسفار تشیر إلى أسماء أماكن لم تعرف إلا بعد موت موسى علیه السلام 

تنبؤ الاعجازي من موسى ولكن كان على سبیل القص بزمن طویل ولم یكن ذلك على سبیل ال

  .)٢(الروائي

إلى أن كل ما تحفل به النصوص الیهودیة القدیمة من تمجید وتخلص الباحثة من كل ما سبق 

للحروب وحض على العدوان إنما هي نصوص مزورة مصطنعة أرید منها تحقیق غایة قومیة 

أوامر االله والأجناس سبحانه وتعالى الذي هو رب التسامح لا علاقة لها بتعالیم الدین ولا ب )٣(دنیویة

  والأجناس. والسلام لكل الأدیان ولسائر الشعوب

  :موقف الشریعة المسیحیة من العدوان :ثانیًا

                                                           

 .٧٤ص  –) د. محمد عبد االله الشرقاوي، في مقارنة الأدیان، مرجع سابق ١(

وهو یعرض هنا خلاصة  ٧٧ -  ٧٦ص  –مرجع سابق  - في مقارنة الأدیان  - د. محمد عبد االله الشرقاوي  ) ٢(

الحدث التوراتي والشرق  - فراس سواح  اللاهوت والسیاسة - في رسالته عن  spinozaما توصل إلیه 

  ٥ص -  ۱۹۹۷الطبعة الثالثة  - دمشق  - دار علاء الدین  - الأدنى القدیم 

  .۱۲ص  –مرجع سابق  - فلسفة الحرب في الفكر الدیني الإسرائیلي  - دریس د. محمد جلاء إ

Weinfield, M: Deuteronomy and the Deuteronomic School, op.cit. pp. 45-51. 

وهو كاتب ألماني وزعیم صهیوني وصدیق مقرب من  ۱۹۲۳ -  ۱۸٤۹) بهذا الصدد یذكر ماكس نورد او ٣(

تبر كعمل أدبي أقل من أعمال هومیروس والكلاسیكیات الأوروبیة، وأنها طفولیة تیودور هرتزل أن التوراة ) تع

المقدس حتى لدى خصوم المؤلف من المتدینین ) كفلسفة، ومقززة كنظام أخلاقي، وأنه سیأتي یوم یأخذ فیه 

ولعبة  وضعاً مساویاً للكتاب القوى الدینیة في إسرائیل بین تكفیر الدولة - دولة الیهود  - كتاب هرتزل 

. مشار ۲۰ص  - لنكن شعباً حراً  - . انظر في هذا: أمنون روبنشتاین ١٥ص  –مرجع سابق  - السیاسة 

 انجیل یوحنا. - انجیل لوقا  - انجیل مرقص  - إنجیل متى  إلیه عند د. رشاد عبد االله الشامي



 
 

٥٤٤ 
 

 

كان من الطبیعي أن ترفض الدیانة المسیحیة العدوان وتحرمه فالدیانات تعبر دائماً عن إرادة 

  الخالص والمطلق. انت المسیحیة التي مثلت مبدأ السلاماالله رمز السلام والعدل، وهكذا ك

تحض على السلام ى حیث تحفل النصوص المقدسة والأناجیل الأربعة بالعدید من المواعظ التـ

وترفض الحرب والعدوان، فقد ورد في انجیل متى على لسان السید المسیح علیه السلام قوله: 

ا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك (سمعتم انه قیل عین بعین وسن بسن، وأما أن

الأیمن فحول له الآخر ایضا، ومن أراد أن یخاصمك ویأخذ ثوبك فاترك له الرداء ایضا ومن سخرك 

میلا واحدا فاذهب معه اثنین. من سألك فاعطه. ومن أراد أن یقترض منك فلا ترده سمعتم انه قیـل 

فاقول لكم احبوا أعداءكم باركوا لأعنیكم، احسنوا إلى مبغضیكم  تحــب قریبك وتبعض عدوك، واما أنا

  .)١( السموات) في وصلوا لاجل الذین یسیئون إلیكم ویطردونكم لكي تكونوا أبناء أبیكم الذي

وهكذا رفعت المسیحیة ألویة السلام والمحبة ونبذ العدوان والمعتدین حیث یقول السید المسیح 

الأرض طوبي للجیاع والعطاش الى البر لأنهم یشبعون طوبى للرحماء  (طوبى للودعاء لأنهم یرثون

السلام لأنهم أبناء االله  لأنهم یرحمون طوبى لأنقیاء القلب لأنهم یعاینون االله طوبى لصانعي

  .)٢()یدعون.

تكون عرضة له،  ولكن إذا كانت المسیحیة ترفض إباحة العدوان إلا أنها بالمقابل تأبى أن

العدوان یختلف تماماً عن السلبیة والخضوع للمعتدي، وهكذا نجد السید المسیح یطلق فالسلام ونبذ 

صیحته لا تظنوا أنى جئت لألقي سلاما على ما جئت لألقي سلاما بل سیفا فاني جئت لأفرق 

الإنسان ضد أبیه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها واعداء الإنسان أهل بیته من احب أبا أو أما 

ي فلا یستحقني.ومن احب ابنا أو ابنة اكثر مني فلا یستحقني ومن لا یأخذ صلیبه ویتبعني أكثر من

    )٣( فلا یستحقني من وجد حیاته یضیعها. ومن اضاع حیاته من اجلي یجدها)

ورفع الظلم  التي تستهدف مواجهة المعتدي )٤(وهكذا أباح فقهاء الكنیسة الحرب المشروعة

ق مع المبادئ الانسانیة بهدف تحقیق السلم الدائم وأخضعوا حروبهم والدفاع عن الحقوق وتتطاب

                                                           

 .٤٥/  ٣٨ -  ٥) إنجیل متى الإصحاح ١(

 ٥/٩ – ٥الإصحاح  - ) إنجیل متى ٢(

 .٣٩/  ٣٤ -  ١٠الإصحاح  - متى ) إنجیل ٣(

منشورات عین للدراسات والبحوث الانسانیة  –دون رقم طبعة  - نظریة الحرب العادلة  - ) د. نصار عبد االله ٤(

  .۳۱ص  -  ۱۹۹۳والاجتماعیة 



 
 

٥٤٥ 
 

 

ومعاركهم الدفاعیة في وجه المعتدي للعدید من القواعد التي تستهدف احترام حیاة الأبریاء وأموالهم 

استخدام الأسلحة المسمومة، كما التزموا بالعدید من وعدم  ومعاملة الرهائن والأسرى معاملة حسنة

ینیة في معاركهم كالهدنة الالهیة التي یقصد بها تحدید مواقف زمنیة یحرم فیها القتال القواعد الد

كتحریمه أیام الصیام والأعیاد تحت طائلة الحرمان من الغفران، وأیضاً قاعدة السلام الإلهى یقصد 

 بها اعفاء رجال الدین من الانضمام للخدمة العسكریة واسباغ المزید من الحمایة على النساء

  )١( والأطفال وكبار السن.

أفراد  - الآخرین  وهكذا كان العدوان مجرم في ظل تعالیم الكنیسة حیث بات استخدام القوة ضد

ویعرضه لأعظم الجزاء في  أثم عظیم یحرم مرتكبه من الغفران في الدنیا - أو شعوب أو دول

  الآخرة.

الحكم في روما المتعطشین  وكان من الطبیعي أن تثیر هذه المبادئ المسالمة حفیظة رجال

للحرب والتوسع والذین اعتبروا أن مبادئ المسیحیة ستقف عقبة في وجه أطماعهم سیما أن معتنقي 

المسیحیة من الرومان كانوا یرفضون القیام بالخدمة العسكریة في روما أو الانضمام للجیش الروماني 

  )٢(لرومانیةأو الاشتراك في الحروب التي كانت تشنها الامبراطوریة ا

ولهذا دار صراع عنیف لمدة أربعة قرون بین رجال الكنیسة بما یمثلونه من قیم المسیحیة 

والعدوان وبین رجال الحكم الرومان الذین تبنوا العدوان سیاسة والحروب وسیلة ،الرافضة للحرب

م هو محطة ۳۱۳وتعظیم الامبراطوریة بالقوة هدفاً لا حیاد عنه. وكان قرار میلانو الشهیر سنة 

الامبراطور قسطنطین الدیانة المسیحیة التي أصبحت الدین  فاصلة في هذا الصراع حیث اعتنق

الرسمي للامبراطوریة الرومانیة، بید أن هذا الاعتناق لم یؤد إلى تهذیب سلوك الامبراطوریة لیتوافق 

وهكذا  )٣(حلیل الحربمع المبادئ الكنسیة السلمیة وإنما حدث العكس حیث أدى هذا التحالف إلى ت

                                                                                                                                                                             

Bainton R.H: (Christion Studies Toward War and Peace, A Historical Survery and 

Critical Revolution), A Bing- don Press, New York, 1961, p.38etc. 

.أیضاً انظر في ۲۰ص  –مرجع سابق  - الجرائم الدولیة  - ) راجع في هذا د. محمد عبد المنعم عبد الخالق ١(

 .٧٤ص  –مرجع سابق  - نظریة الصراع الدولي  - هذا: د. أحمد فؤاد رسلان 

الطبعة  –دار الفكر العربي  - قانون النزاعات المسلحة مقدمة لدراسة  - د. صلاح الدین عامر : )  راجع في هذا٢(

 .١٤ص  -  ١٩٧٦القاهرة  - الأولى 

ـ سنة  ٢٥العدد  –المجلة المصریة للقانون الدولي  - الحرب في نطاق القانون الدولي  - )  د. حامد سلطان ٣(

 .۱۰ص  -  ١٩٦٩



 
 

٥٤٦ 
 

 

منذ قرون ولم ینته  في واحدة من مراحل الصراع الطویل الذي بدأ )١(تغلبت المادیة على الروحیة

  بعد.

هذا وقد ظهرت العدید من النظریات التي حاولت التوفیق بین السلطتین المادیة والروحیة وذلك 

 )هنا تبرز أراء القدیس ( ایذودوربهدف اضفاء طابع الشرعیة على حروب الامبراطوریة الرومانیة و 

م العراب الحقیقي لفكرة الحرب ٤٣٠ -  ٣٥٤ - )أوغسطین(والقدیس ( امبراوز ). ولكن یعد القدیس 

التي استهدف توفیر راحة رخیصة للضمائر، وذلك بالتوفیق بین المثل الأخلاقي الأعلى  )٢(العادلة

  للكنیسة وبین الضرورات السیاسیة المحیطة بها.

 - العقیدة المخالفة  -نشر أوغسطین أفكاره حول الحرب العادلة في مؤلفین الأول بعنوان وقد 

وفیه یؤكد أن المساهمة في الحرب تحت قیادة أمیر شرعي من أجل عمل الخیر وتجنب الشیطان لا 

 تعتبر خطیئة بل أعمال القضاء العادل المنتقم، بحیث تكون الحرب في مثل هذه الحالة إجراء لانزال

العقاب العادل ومن ثم فلیس هناك ظلم یرتكبه من یقوم بالحرب العادلة، بل أن أوغسطین یذهب 

بعیداً في هذا المجال حیث یؤكد أن الحرب العادلة بهذا المفهوم إنما هي تقع لصالح المنهزمین لأنها 

لسلام وبهدف تعود بهم إلى حال السعادة والسلام بحیث أن الحرب عندئذ تصبح مجرد أداة لتحقیق ا

   )٣( .ضمان السلام

م إلى ٤٢٥المشروعیة على الحرب انتقل في مؤلفه الثاني. الصادر عام  ن)أوغسطی(وبعد أن أسبغ 

  .التمییز ما بین الحرب العادلة والحرب الظالمة

فهي تستهدف الانتقام من الظلم،  - وهي مباحة من حیث الحكم الشرعي  - وأما الحرب العادلة 

الحروب الدفاعیة والحروب التي یأمر بها االله وتلك التي تستهدف حمایة الحلفاء والدفاع ومن أمثلتها 

  عنهم.

كحرب المغانم والحرب التي تستهدف اشباع  - وهى غیر مشروعة  - وأما الحروب الظالمة 

شهوة السلطة والحصول على المجد العسكري واعلاء الروح العسكریة الوطنیة وأیضاً الحروب الأهلیة 

  )٤( الحرب الا اذا اقتضت الضرورة وحدها. یرى أنه ینبغي عدم الاعلان عن )أوغسطین(كان و 

                                                           

 .١٤٧ص  –مرجع سابق  - یها الجرائم الدولیة وسلطة العقاب عل - )  د. عبد الواحد محمد الفار ١(

(2)  Bainton R.H: (Christion Studies Toward War and Peace, A Historical Survery 

and Critical Revolution). Op.cit.p.38. 

 ١٤٨ -  ١٤٧ص  –مرجع سابق  - الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها  - ) د. عبد الواحد محمد الفار ٣(

  المراجع التالیة : - اوغسطین  - ) انظر في أفكار ٤(



 
 

٥٤٧ 
 

 

وكان من الطبیعي أن تؤدي هذه الأفكار إلى عرقلة مسیرة التطور الانساني بأسره لتشغل العالم 

بحروب لا تنتهي، فهي أضفت المشروعیة على الحرب العادلة دون أن تعنى بتحدید مفهوم العدالة 

صورة أكثر دقة فبات من المألوف تماماً أن یزعم كل طرف محارب أن قضیته وحدها هي العادلة ب

 –مادام خصمه قد أصبح  )وأنه یشن الحروب باسم االله (فیطهر نفسه بهذا الادعاء من الخطیئة

  االله.عد  – تلقائیاً 

وب الصلیبیة وهكذا جرت المذابح بلا حساب تحت ستار من الحق المشوب بالریاء ولعل الحر 

هي أسوأ ما نتج عن هذا التزاوج النفعي بین الكنیسة والسیاسة، هذا التزاوج الغریب الذي أبعد الكنیسة 

عن مبادئ السلام الذي تمثله، وهو الذي أثمر عن فكرة مشوهة للحرب العادلة بكل ما جرته على 

  ومصائب. الانسانیة من ویلات

  :لعدوانموقف الشریعة الاسلامیة من ا -ثالثاً

أما الشریعة الإسلامیة السمحاء فكان من الطبیعي أن ترفض العدوان وتنبذه فهي شریعة السلام 

حیث العدوان محرم فیها تحریماً مطلقاً لا شبهة فیه، فمن السلام جاءت كلمة الاسلام وهي الكلمة 

لكریمة والتعالیم التي تمثل عنوان الدین وترسم كل ملامحه ومبادئه والمتأمل للنصوص القرآنیة ا

الاسلامیة یكتشف أن شریعتنا الغراء قد وضعت نظریة متكاملة لنبذ العدوان وبینت حدود استخدام 

  وهي النظریة التي بایعها القانون الدولي وأقرها بعد ذلك بقرون عدة. )١(القوة وشروطها

                                                                                                                                                                             

  . ١٦ -  ١٥ص  –مرجع سابق  - مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة  - د. صلاح الدین عامر 

  . ١٤٨ -  ١٤٧ص  –مرجع سابق  - الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها  - د. عبد الواحد محمد الفار 

  .٥٤ -  ٥٣ص  –جع سابق مر  - قانون النزاعات المسلحة الدولیة  - د. حازم محمد عتلم 

  ۲۲ص  –مرجع سابق  - الجرائم الدولیة  - د. محمد عبد المنعم عبد الخالق 

 

العلاقات الدولیة  - )  فیما یتعلق بموقف الشریعة الاسلامیة من العدوان انظر بصفة خاصة : محمد أبو زهرة ١(

 ٥٠بصفة خاصة ص  -  ١٩٦٤ القاهرة –الدار القومیة للطباعة والنشر  - دون رقم طبعة  - في الاسلام 

  وما بعدها.

  وما بعدها.  ١٢ص  - مرجع سابق - نظرة الاسلام إلى الحرب  - محمد أبو زهرة 

منشورات دار النمیر دمشق  - الطبعة الأولى  - أحكام الحرب والسلام في دولة الاسلام  - د. احسان الهندي  

  .١٦٦-  ١٤٧ص  ۱۹۹۳ - سوریة 

وأیضاً ص  ٨٥ -  ٧٧ص  –مرجع سابق  - لدولي في الشریعة الاسلامیة أحكام القانون ا - د. حامد سلطان 

١٦٠- ١٥٥  



 
 

٥٤٨ 
 

 

والعقیدة حیث یذكر  فالعدوان محرم واستخدام القوة لا یكون إلا لرد العدوان والدفاع عن النفس

وقَاتلوُا في سبِيلِ اللهَّ الَّذين يقَاتلُونكَُم ولَا تَعتدَوا إنِّ اللَّه لَا يحبّ االله سبحانه وتعالى في كتابه العزیز (

 ينَتدعو( )١( )الْملَى نَصع اللَّه ّإِنوا ومُظل مبِأنََّه قَاتَلُوني ينلَّذل نوا أذِرجأُخ ينَّالذ يرَلَقد مرِه

يذكْرَ  هدّمت صوامع وبِيع وصلوَات ومساجِدمن ديارهِم بِغَيرِ حقٍّ إِنَّا أنَ يقُولُوا ربّنا اللَّه ولَولَا دفْع اللَّه الناّس بعضَهم ببِعضٍ لَ

. وهكذا فإن تعرض المسلمون )٢( )ولَينصرنّ اللَّه من ينصره إِنّ اللَّه لَقوَِيّ عزِيز فيها اسم اللَّه كَثيرا

للعدوان هو شرط لیباح لهم استخدام القوة في وجه من عاداهم، وهذا العدوان الذي یجیز للمسلمین 

  عدة : استخدام القوة لرده ودفعه قد یتخذ أشكال

علیه الصلاة  لحیلولة دون نشر الدعوة الاسلامیة، حیث أن محمداً فقد یستهدف العدوان ا

والسلام كان رسولاً للعالمین أجمعین وكان علیه تبلیغ رسالة االله سبحانه وتعالى للناس كافة، حیث 

كثَْر الناّسِ لَا لكَنّ أَوما أَرسلْناكَ إِلَّا كَافَّةً للناّسِ بشيرا ونذَيرا وورد ذلك في الذكر الحكیم قوله تعالى (

ونلَمعاو( )٣()ييعمج كُمإِلَي ولُ اللَّهسّي رِإن ّاسا النّهَا أيوقوله تعالى ( )٤( ) قُلْ ي َولهسلَ رسَي أرالَّذ وه

  .)٥()ونبِالْهدى ودينِ الحْقِّ ليظْهِره علَى الدّينِ كلُّه ولَو كَرِه الْمشرِكُ

ولهذا كان على المسلمین نشر الدعوة الاسلامیة في كافة الأصقاع والأرجاء وهي رسالة 

وتكلیف یثاب من یقوم به ویتعرض لاثم عظیم من یقف حائلاً في طریقه، حیث یذكر االله سبحانه 

                                                                                                                                                                             

  . ٦٢ -  ٥٥ص  –مرجع سابق  - قانون النزاعات المسلحة الدولیة  - د. حازم محمد عتلم 

  . ٢٥ -  ١٧ص  –مرجع سابق  - مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة  - د. صلاح الدین عامر 

  . ١٥٥ -  ١٤٩ص  –مرجع سابق  - لجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها ا - د. عبد الواحد محمد الفار 

مكتبة شیخ الأزهر  –دون رقم طبعة  - الاسلام والعلاقات الدولیة في السلم والحرب  - الشیخ محمود شلتوت 

 .١٩٥١القاهرة  - للشئون العامة 

 ۱۹ - الآیة  - )  سورة البقرة ١(

 .٤٠ -  ٣٩الآیتان  - )  سورة الحج ٢(

 ٢٨سورة سبأ ـ الآیة  ) ٣(

 ١٥٨الآیة  - )  سورة الأعراف ٤(

 .٩الآیة  - )  سورة الصف ٥(



 
 

٥٤٩ 
 

 

ت والْهدى من بعد ما بيّنّاه للنّاسِ إِنّ الذَّين يكْتمُون ما أنَْزلْنا من الْبيِّنا(وتعالى في محكم كتابه 

ونناللَّاع متُهْلعيو اللَّه مهنلْعي كتَابِ أُولَئي الْك١( )ف( .  

ولا بد من الاشارة طبعاً إلى أن استخدام القوة لنشر الدعوة الاسلامیة لیس المراد به هنا هو 

على اتباعها، بل إن هذا یتناقض مع صحیح العقیدة وما ورد فرضها بالقوة على الآخرین واكراههم 

لَا إكِْراه في الدّينِ قَد تَبيّن الرّشد من الغْيَِّ ذكره صراحة في القرآن الكریم لقوله تعالى (

. وبالتالي فأن )٢( )ا انفصام لَها واللَّه سميع عليمفمَن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمَسك بِالْعروة الْوثْقَى لَ

استخدام القوة في مثل هذه الحالة هو استخدامها ضد حكام الأقالیم غیر الاسلامیة الذین  المراد من

  . )٣(یستخدمون العنف والاكراه لمنع غیر المسلمین من اعتناق الاسلام اذا شاءوا ذلك

لمین لعدوان یصیبهم في أرواحهم وأموالهم وعرضهم وشرفهم فحق لهم وأیضاً قد یستهدف المس

فَمنِ هنا الدفاع عن نفسهم لرد مثل هذا العدوان، حیث ورد في القرآن الكریم قوله تعالى: (

َّوا أنَلماعو اتقَُّوا اللَّهو كُملَيى عَتدا اعثْلِ مبِم هَليوا عتَدفَاع كُملَيى عَتداع ينَّتقْالم عم حیث أن فعل  )٤()اللَّه

وهو ما یؤكده قول الرسول  )٥(الاعتداء یشمل هنا جمیع مظاهر العدوان أیاً كان شكلها وموضوعها

                                                           

 ۱۵۹الآیة  - )  سورة البقرة ١(

منع رجلا حاول أن  - صلى االله علیه وسلم  - وهنا تروي الأحادیث أن رسول االله  ،٢٥٦،الآیة - )  سورة البقرة ٢(

امرأة عجوز جاءت الى عمر بن الخطاب في حاجة  یكره بعض ولده على الدخول في الاسلام، كما یروى أن

لها وكانت غیر مسلمة فدعها الى الاسلام، فأبت فتركها عمر وخشي أن یكون في قوله وهو أمیر المؤمنین 

اکراه فاتجه الى ربه ضارعا قائلا ( اللهم أرشدت ولم أكره ) وتلا قوله تعالى ( لا اكراه في الدین فقد تبین 

مرجع  –نظرة الاسلام الى الحرب  - نظر في هذا : الشیخ یعلق الشیخ محمد أبو زهرة الرشد من الغي)  ا

 ٦ص  –سابق 

)  یعلق الشیخ أبو زهرة على هذه الحالة بالقول ( ان الدعوة الاسلامیة نور لا یحجب فلا بد أن تفتح الأبواب ٣(

د من القتال لإزالة الحجرات التي له، وقد وقف الحكام له بالمرصاد یمنعون أن یصل الى رعایاهم فكان لاب

 - تمنع النور ان یصل ولا تمنع الاضطهاد أن یقع حتى لا تكون فتنة في الدین) انظر الشیخ محمد أبو زهرة 

 ٠٥٠ص  –مرجع سابق  - العلاقات الدولیة في الاسلام 

 ١٩٤الآیة  - )  سورة البقرة ٤(

الواردة في هذه الآیة تبیح رد  - فاعتدوا  - لى أن كلمة )  وهنا یشیر الدكتور احسان الهندي في هذا الصدد إ٥(

وضعت الأساس لمبدأ جوهري هو مبدأ  - بمثل  - العدوان ولیس ارتكاب عدوان مقابل له، كما أن كلمة 

حیث یقضي هذا المبدأ أن یكون الجزاء من جنس العمل وأنه لا یجب أن  proportionnaliteالتناسب 



 
 

٥٥٠ 
 

 

من قتل دون دینه فهو شهید ومن قتل دون دمه فهو شهید، ومن قتل دون (علیه الصلاة : والسلام 

 .)١( ید)ماله فهو شهید، ومن قتل دون أهله فهو شه

وأیضاً حق للمسلمین استخدام القوة لرد العدوان الذي یستهدف فتنة المسلم في دینه حیث ورد 

وقَاتلُوهم حتَّى لَا تكَُون فتْنةً ويكُون الدّين كلُُّه للَّه فإَِنِ انتَْهوا فَإنِّ في الذكر الحكیم قوله تعالى (

صب لُونمعا يبِم اللَّهإنِِ ، وقوله تعالى ()٢()ير كُميند نع وّكُمدرتَّى يح لُونكَُمقَاتي الُونزلَا يو

هنـا هـو جعل المسلمین یرتدون ویعودون إلى الشرك، وتتحقق الفتنة  )٤(، والمراد بالفتنة)٣()استَطَاعوا

الهدف أو لم یتحقق، وبهذا  فتنة المسلم عن دینه سواء تحقق هذا في جمیع الأعمال التي تستهدف

تشمل الفتنة جملة أعمال الاضطهاد والتعذیب والاكراه المادي والمعنوي الذي یتعرض له المسلمون 

  )٥( .في سبیل ردهم عن الاسلام

المسلمون والذي قد یتخذ  وهكذا نجد أن الإسلام لم یجز القوة إلا لرد العدوان الذي یتعرض له

لا یجوز شرعاً استخدام القوة لأن الأصل  - رد العدوان  - لفة وفیما عدا أشكالاً متعددة وصوراً مخت

يا أيَّها الذَّين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كاَفَّةً ولَا تَتَّبعِوا خطُوات في المسلمین وغیرهم هى السلم لقوله تعالى (

بِينم ّودع لَكُم طَانِ إِنَّهّيوله تعالى (وأیضاً ق )٦( )الش تَغُونا تَبنمؤم تلَس ملاالس كُمألَْقَى إلَِي نملاَ تَقُولُواْ لو

                                                                                                                                                                             

أحكام الحرب والسلام في دولة الاسلام  - ار، انظر في هذا : د. احسان الهندي یتجاوزه من حیث القوة والمقد

 .۱٥۸ص  –مرجع سابق  - 

 )  رواه أحمد وأخرجه أبو داود وصححه الترمذي١(

 ٣٩الآیة  - ) سورة الأنفال ٢(

 .۲۱۷الآیة  - ) سورة البقرة ٣(

 ۱۵۹ص  –رجع سابق م - ) د. احسان الهندي، أحكام الحرب والسلام فى  دولة الاسلام ٤(

من الاضطهاد  - الاسلامیة  - ) وهنا لا بد من الاشارة إلى أن مثل هذا النص یثیر التساؤل عن موقف الدول ٥(

الذي یتعرض له المسلمین في العدید من دول العالم بهدف ردهم عن الاسلام  (كما جرى في البوسنة 

 جمهوریات الروسیة ) والهرسك وكوسوفا، وما یجري في الهند والفلبین وبعض ال

 .۲۰۸الآیة  - ) سورة البقرة ٦(



 
 

٥٥١ 
 

 

، ویظل هذا قائماً. حتى یقع اعتداء فإذا كان الاعتداء فإن الحرب تكون أمراً لا )١( )عرض الْحياة الدنْيا

  .)٢(ةبد منه رداً للشر بمثله ولتحمي الفضیلة نفسها من الرذیل

وحتى في هذه الحالات التي أجاز الاسلام فیها استخدام القوة لرد العدوان ودفعه فإننا نجد أنه 

أحاط استخدام هذه القوة بالعدید من القیود والضمانات التي تستهدف توفیر أكبر قدر من الحمایة 

يطْعمون الطَّعام وللانسان الذي كرمه االله حیث أوجب الاسلام حسن معاملة الأسرى لقوله تعالى (

يا أَيهّا النّبِيّ قُلْ لمن في أَيديكُم من وقوله تعالى أیضاً ( )٣( ) علَى حبه مسكينا ويتيما وأسيرا

  .)٤( ) م واللَّه غَفُور رحيمالْأَسرى إِن يعلَم اللَّه في قُلُوبِكُم خيرا يؤتكُم خيرا مماّ أَخذَ منكُم ويغْفر لَكُ

على ممارسة  كما أوجب الاسلام الانذار المسبق للعدو قبل بدء الحرب وفرض أیضاً قیوداً 

الحرب من حیث الزمان والمكان، كتحریم القتال عند المسجد الحرام إلا اذا شن المشركون على 

ثَقفْتمُوهم وأَخرِجوهم من حيث أَخرجوكُم والْفتْنةُ أشدّ من  واقْتُلُوهم حيثالمسلمین الحرب منه لقوله تعالى (

وَأَیضاً  )٥( )ذَلك جزاء الْكاَفريِنالْقَتْلِ ولَا تُقَاتلُوهم عند الْمسجدِ الحْرامِ حتَّى يقَاتلُوكمُ فيه فَإِن قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهم كَ

                                                           

 .۱۲ص  –مرجع سابق  - ) الشیخ محمد أبو زهرة، نظرة الاسلام إلى الحرب ١(

 .٨الآیة  - ) سورة الانسان ٢(

ومراد الاستشهاد بهذه الآیة أن االله سبحانه وتعالى یعد الأسرى الذین في خیراً  -  ۷۰آیة  - ) سورة الأنفال ٣(

المغفرة، ومن هنا فإن المسلمین لا یملكون بعد هذا إلا معاملتهم بأقصى درجة ممكنة من الرحمة بالعفو و 

 ٢٠٥ص  –مرجع سابق  - أحكام الحرب والسلام في دولة الاسلام  - د. احسان الهندي  - والانسانیة 

( لا تقاتلوهم حتى  معاذ بن جبل حین أرسله لفتح الیمن قائلاً  - صلى االله علیه وسلم  - ) حیث أوصى الرسول ٤(

تدعوهم، فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى یبدأ وكم، فإن بدأوا فلا تقاتلوهم حتى یقتلوا منكم قتیلاً، ثم أروهم ذلك 

القتیل وقولوا لهم: هل إلى خیر من هذا سبیل فلئن یهدي االله على یدیك رجلاً واحداً خیر مما طلعت علیه 

  الشمس وغربت )

دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت، دون  - الطبعة الثانیة  - الجزء العاشر  - للسرخي  مشار إلیه في: المبسوط

 .٣١ص  - سنة نشر 

 ۱۹۱ - ) سورة البقرة الآیة ٥(



 
 

٥٥٢ 
 

 

فَإذَِا انْسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقتُْلُوا الْمشرِكين حيث وجدتُموهم وخذُوهم لقوله تعالى ( )١(تال في الأشهر الحرمالق

 .)٢()يلَهم إنِّ اللَّه غَفُور رحيمواحصروهم واقْعدوا لَهم كلَُّ مرصد فَإِن تَابوا وأَقاَموا الصّلَاة وآتوَا الزكَّاة فَخَلوُّا سبِ

وهكذا فإن الاسلام رسالة تنویر وهدایة قوامها الحق والعدل، وهو یهدف إلى إعلاء قیمة 

الانسان وحمایته لیتفرغ للمهمة الأسمى التي أوصاه االله بها، ویعود الفضل للاسلام في إرساء الكثیر 

تجنبت الانسانیة ویلات الكثیر من الحروب العدوانیة التي من القواعد التي لو التزم العالم بها ل

الذي ذكر في  DeTaubeشهدها العالم عبر عقود طویلة من تاریخه، وهو ما أكده البارون 

أن أهمیة الاسلام عموماً في تطویر  ( محاضرة له ألقاها في أكادیمیة القانون الدولي في لاهاي

ط تجعلنا نقبل الاعتراف بأن العالم الاسلامي قد ساهم الحضارة ضمن حوض البحر الأبیض المتوس

، حیث أن هذه الشعوب وجدت لدى ابتشكیل بعض نظم قانون الحرب وعاداته بین شعوب أوروب

أعدائها الذین ناصبتهم العداء أثناء الحروب الصلیبیة قواعد جاهزة تتعلق باعلان الحرب والتمییز 

ة المرضى والجرحى وأسرى الحرب، ومنع بعض وسائل الإضرار بین المقاتلین وغیر المقاتلین ومعامل

  .)٣( بالعدو..)

  المطلب الثانى

  مفهوم النظریة الداروینیة

إذا انتقلنا إلى میدان الفكر الاجتماعي والتاریخي كان علینا أن نفرق بین دارون والداروینیة فلقد 

ار البیولجیة الجدیدة على مجالات قام آخرون بما لم ینتظر أن یفعله دارون وطبقوا صراحة الأفك

  العلوم الاجتماعیة. تخصصهم وعلى الأخص في

وكما قال برنارشو أن مؤلف كتاب أصل الأنواع قد توافر له الحظ لـ یرضى كل إنسان لدیه 

فأس یحتاج إلى السن من الاشتراكیین والرأسمالیین وأنصار النزعة الإنسانیة (الیهومانیة) الذین 

  الإنسان بالحیوانات. كما أرضى أصحاب الاتجاهات العسكریة. یتغنون بقرابة

فلم تقتصر الداروینیة على تأیید الأهواء التي كانت قد تكونت بالفعل إذ كان لها تأثیر  هذا ومع

قوي في ذاتها. فلقد دعت فوق كل شيء إلى نظرة تطوریة إلى المجتمع، وقدمت دعما لفكرتین كانتا 

                                                           

 رجب - محرم  - ذو الحجة  - ) ذو القعدة ١(

 ٥آیة  - ) سورة التوبة ٢(

 ۱۸۷ص  –مرجع سابق  –م أحكام الحرب والسلام في دولة الاسلا - )  مشار إلیه في: د. احسان الهندي ٣(



 
 

٥٥٣ 
 

 

التاسع عشر الأولى فكرة الكیان العضوي الاجتماعي، والثانیة هي فكرة تتصاعد في أواخر القرن 

  الدولیة. الصراع كأداة أساسیة للتقدم الاجتماعي وبصفة خاصة في الشئون

  وسوف نتناول هذا المطلب من خلال فرعین، وذلك على النحو التالى:

  : مدلول النظریة الداروینیةالفرع الأول

  ن الفلسفیة للنظریة الداروینیة: أهم المضامیالفرع الثانى

    



 
 

٥٥٤ 
 

 

  الفرع الأول

  مدلول النظریة الداروینیة

) أي ضروباً وأحوال مختلفة.. وقد اتخذ  وقَد خلَقكَُم أَطوْاراً(الطور الحال، وجمعه أطوار وقال تعالى: 

لشيء أهل زماننا من هذا الاسم فعلا جدیدا، فقالوا: طوّر الشيء نقله من طور إلى طور، وتطور ا

أي انتقل من طور إلى طور، كل واحد على حده، واشتقوا من فعل طوّر اسم التطویر، ومن فعل 

  .)١(تطوّر اسم التطوّر

  .)٢(الحیة من قدیم الزمان وتجدر الإشارة أن الإنسان قد بدأ التفكیر في نشأة وتطور الكائنات

 )٣(وفي اللاتینیة Evolutionوفي اللغة الإنجلیزیة  Evolutionوالتطور في اللغة الفرنسیة 

Evolutio ویعني التطور بصفة عامة التبدل التدریجي والغیر محسوس وا والمستمر بتأثیر ظروف .

  .)٤(خارجیة

ویشمل التطور الغیر  )٥(كما أن التطور نوعان هما: التطور الغیر عضوي، والتطور العضوي

. أما التطور العضوي فیشمل التغیر )١(الآن منذ نشأتها إلى عضوي التغیرات التي حدثت للأرض

                                                           

  .٩٣ص  ،١، جزء ١٩٧٣، دار الكتاب اللبنانى، ١)  د. جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، بیروت، ط ١(

(2) ROSTAND (JEAN): La Formation De L'être, histoire des idées sur la 

Génération, librairie Hachette, 1930,p.7. 

الكثیر من الآراء والأفكار معروفة منذ زمن بعید عن رواد التطور في الفكر  بالنسبة لتطور الكائنات الحیة هناك

أرسطو، الرواقیة..........) وكذلك في العصور  - امبیدوكلیس  - الیوناني بصفة خاصة (طالیس انكسمندر 

 الوسطى انظر:

- EL FANDI(M.S): Les Principales conceptions de l'évolution, editeure, 1928 

,p.18 et suiv.et p.43 et suiv. 

ابن خلدون غیرهم انظر: عباس محمود  - عن مذهب التطور في الشرق العربي وبصفة خاصة إخوان الصفا 

وما  ٩العقاد، الإنسان في القرآن (القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر، دون تاریخ نشر)، الصفحات 

  بعدها.

  .٢٩٣، ص ١سابق، جزء ) د جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، مرجع ٣(

) د. عادل محمد المصري، النشوء والتطور فى الكائنات الحیة، الإسكندریة، منشأة المعارف بالإسكندریة، ٤(

  .١، ص٢٠٠٢

  ١) د. عادل محمد المصریالمرجع السابق، ص ٥(



 
 

٥٥٥ 
 

 

الذي اعترى الكائنات الحیة من نبات وحیوان منذ أن بدأت الحیاة تظهر على الأرض منذ ملایین 

السنین إلى وقتنا هذا. وبعبارة أخرى یقصد بالتطور العضوي أنه التغییر التدریجي في صفات 

ة لیتمكن الكائن من التأقلم مع مثل هذه الكائنات لمواجهة احتیاجات ومتطلبات جدیدة لم تكن موجود

الظروف الجدیدة، وبهذه الطریقة تنشأ أنواع أو سلالات، وذلك من أنواع أخرى لم تكن موجودة، 

  .)٢(ولكنها انقرضت لعدم تمكنها من التأقلم

والذي  Lamarckلا عند  - أو تقریبا بصیاغة غیر واضحة  - ولم یظهر مصطلح التطور 

والذي استخدم صیاغة التغییر الذي  Darwin، ولا عند Transformismeتحدث عن التحولیة 

فالتمییز التقلیدي لمصطلح التطور  modification avec Descendanceیعتري أصل السلالات 

  .)٣(لم یكن متفق علیه تماماً 

ویعني التطور في الفلسفة الحدیثة الانتقال من البسیط إلى المركب ومن المتجانس إلى غیر 

. وهو المعنى الذي ذهب إلیه هربرت سبنسر )٤(متجانس، أو من الأكثر تجانساً إلى الأقل تجانساال

  بقوله:

حالة تجانس  خلاله من والتطور هو إتمام وإكمال المادة، مصحوبا بتبدید للحركة، تنتقل المادة

المتبقیة فیه  غیر معین وغیر ملتحم إلى حالة من اللاتجانس المعین والملتحم، بحیث تخضع الحركة

  . )٥("لتبدیل مواز

أن الفكرة الرئیسیة التي یعمل العقل  )١( ANDRÉ LALANDEوعلى عكس ذلك الرأي یرى 

بحسبها في جمیع المجالات والمیادین هي أفضلیة التشابه والتطابق على الغیریة أن أردنا أن نستخدم 

                                                                                                                                                                             

(1) CAULLERY (MAURICE) ET DES AUTRES: L'évolotion EN Biologie, Paris, 1929 

,.p.2. 

  ١د/ عادل محمد المصري، النشوء والتطور في الكائنات الحیة، مرجع سابق، ص ) ٢(

(3) HOTTOIS (GILBERT): De la renaissance à la postmodernité, une histoire de la 

philosophie moderne et contemporaine, 3o édition de Bocek & lacier s. a., 

2002, p.218. 

  . نقلا عن٢٩٤، ص ١المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ج ) د/ جمیل صلیبا، ٤(

(5) EL FANDI (M.S):op.cit.,p.10. 

) عرض فیه لنظریة التطور في ١٨٥٥): من أهم كتبه مبادئ علم النفس (١٩٠٣- ١٨٢٠هربرت سبنسر (

ارون ) ذكره د١٨٥٧التقدم. قانونه وعلته («جملتها وأول عرض قام به لفلسفة التطور ظهر في مقال عنوانه 

  بین الذین سبقوه إلى نظریته.«في مقدمة كتابه أصل الأنواع 



 
 

٥٥٦ 
 

 

ور عند سبنسر بطریق مباشر یعارض نزعة التط LALANDتعبیرات أفلاطونیة.... هكذا نرى أن 

غیر المتجانس كما یعارض الداروینیة «إلى » لأنها تعبر عن تفریق تدریجي بالانتقال من المتجانس

خاصة عند تطبیقها في مجال الاجتماع، لأنها تفضل في المجال الإنساني الوقوف عند التنافس 

لأنها La Notion d'examen» عن فكرة الامتحان LALANDوالصراع من أجل الحیاة. ولطالما 

لأنها تقوم على المنافسة وتناسب علوم  Concours» في نظره عادلة وإنسانیة من فكرة المسابقة

  .)٢(الحیاة أكثر من میادین الإنسان

أوضح الفیلسوف الإنجلیزي وعالم الریاضیات برتراند رسل، أن أولى انتصارات المنهج و 

علوم الذریة. وإذا كانت هذه العلوم وتلك تستلزم الریاضیات التجریبي كانت في الفلك وأعظمها في ال

بحیث لا تقل أهمیة الریاضة فیها عن أهمیة التجریب، فإن ثمة علوم أخرى ینفرد التجریب بقصب 

السبق فیها وأهمها علم الحیاة، ویعطینا دارون مثالاً نموذجیاً على الاستعانة بالمنهج التجریبي بغیر 

 ).٣(حاجة إلى الریاضیات

قد اعتمد دارون بقدر كبیر على مشاهداته وملاحظاته، وبخاصة تلك التي جرت في أمریكا ول

) وعاد إلى ٤. (Beagle 1831-1836 الجنوبیة، وجذرجالاباجوس إبان رحلته على الباخرة بیجل 

                                                                                                                                                                             

)  أندریه لالاند: شغل منصب كرسي فلسفة العلوم في جامعة باریس، وله مؤلفات عدیدة في الفلسفة. كما أن ١(

الفكرة الموجهة «، ورسالته للدكتوراه تحمل عنوان ١٩٢٦ -  ١٩٠٠له معجم فلسفي شهیر ظهر بین عامي 

وقد أعید  ،١٨٩٨وبان والمقابلة بینها وبین فكرة التطور في منهج العلوم الفیزیقیة والأخلاقیة عام في الذ

  .١٩٣١نشرها بعنوان الأوهام التطوریة سنة 

(٢) LA CROIX(J.): Panorama de la philosophie Française contemporaine, presses 

Universitaires de France, 1966, pp.200-201.  

(٣) Russell (BERTRAND): the Scientific outlook, George Allan & Penwin, London, 

1934, p.41.  

(4) DARWIN(CHARLES): De L'origine des espèces, traduction de Royer 

(Glemenge), 3 édition, Paris, 1934.p.9. 

 انظر في نفس المعنى:

-VECCHIO (GIORGIO DEL): philosophiedroit, edition, Dalloz, 2009, p.192 – 

MAURY 

(LILIANE): Les emotions de Darwin À FREUD, presse universitaire de France, 

1993, p.15.  



 
 

٥٥٧ 
 

 

ونیوتن لأنه إنجلترا مقتنعاً بقابلیة الطبیعیة للتشكیل إلى ما لانهایة أو بتنوعها بغیر حد، وتشابه هو 

). ولقد ساهمت الداروینیة مساهمة ١خلص إلى تفسیر مستصوب لفكرته أو لكیف یجرى التطور(

قویة في مواصلة الحرب بین العلم واللاهوت وفي مصرع الدین كما یفهم تقلیدیاً وفي بزوغ أوربا 

  ).٢علمانیة جدیدة(

) لأنها ١٨٥٩أصل الأنواع ( ولقد أثارت التطوریة الغیظ في البدایة عندما نشر دارون كتاب

عارضت الكثیر من أركان العقیدة الدینیة التقلیدیة لاسیما الرؤیة المسیحیة عن العالم وعن الإنسان 

الكتاب المقدس، والذي جاء به أن االله خلق الدواب التي تدب على الأرض من والتي كانت مستوحاة 

اكلة أنواعها وأیضا كل ما یزحف على والتي تنحدر من نوع خاص بها، كما خلق الماشیة على ش

الأرض تبعا لنوعه) وبعبارة أخرى فإن هناك أنواعاً ثابتة خلقت في لحظة من الزمان وأنها جمیعا 

  )٣( نوح من التهلكة. مازالت باقیة بعد أن حماها سیدنا

ء ولقد عارض دارون هذه الصورة بنظریة تعتقد ببزوغ سلسلة طویلة من الأنواع الأكثر ارتقا

بمرور الزمن، واستعان بأدلة من آثار الأقدام والحفریات وعظام الحیوانات وعلم البالنتولجیا المقارن 

(علم الحفریات). واستخلص من: ذلك أن مختلف أنواع الكائنات قد انبثق كل منها عن الآخر، وأن 

                                                           

  عن هذا التشابه بین دارون ونیوتن قائلا: Julian Huxley) ولقد عبر الأستاذ ١(

"He may indeed with some Justice be called the Newton of Biology> 

  انظر في ذلك:

The Living thoughts library (no.2): The living thoughts of Darwin, pres- ented in 

a new and revised edition and with a preface by Julian Huxley assisted by James 

Fisher, Cassell. London ,pp.,1,9. 

ربي الحدیث، الاتصال والتغیر فى الأفكار، القرن التاسع عشر، ترجمة د. باومر، الفكر الأو  - ل  - ) فرانكلین ٢(

، ٣، جزء  ١٩٨٩أحمد حمدى محمود، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، سلسلة الألف كتاب الثانى، 

  .٨٠١ص

(3) GOURDON (VINCENT)ET DES AUTRES: Histoire Religieuse, XVI-XIXe siècle, 

op.cit.p.166. 

 انظر أیضا:

-DORST (JEAN): «Quelques Réflexion sur la biologie À la Lumière de la foi»>IN 

Le savant et la foi,op.cit., p.48. 



 
 

٥٥٨ 
 

 

لدقیقة الحجم من هذه أصل الأنواع عبارة عن مادة دهنیة من الجیلي البروتوبلازمي، ونمت الكائنات ا

  .)١(الشمس، ومنها تطورت مكونة كل الكائنات العضویة الشذرات البروتوبلازمیة بفضل أشعة

وجاء الجانب الرادیكالي من هذه النظریة عندما زعمت أن هذه العملیة لم تكن جاریة فقط 

طبیعي والذي یسمیه خلال الزمن، ولكنها قائمة على مبدأ تفسیري یمكن إدراكه أنه مبدأ الانتخاب ال

  )٢( la loi de sélection naturelle.دارون قانون الانتخاب الطبیعي

إذ استطاعت الأنواع التي توافرت لها القدرة الصحیحة على التكیف هي وبیئتها إنجاب ذریة 

ساعدت على الحفاظ على النوع أما الأنواع التي لم تتوافر لها مقومات التكییف المطلوبة اختفت في 

صراعها من أجل البقاء، وبذلك قد فنى هذا النوع ونشبت حرب متواصلة في الطبیعة في سبیل 

  اتخذت شكل معارك حول الأرض والسیطرة الجنسیة والغذاء. العیش

هذا ولقد وافق دارون ومن تبعه مباشرة من علماء التطور بأنه لا یمكن مشاهدة عملیة التطور 

التطور المشاهدة المورفیولجیة. إذ لا یمكن بل أنه من المستحیل  مباشرة بل أنه یمكن استنتاج حدوث

استعادة عملیة التطور التي حدثت مثلا في تطور الحصان أو في أي كائن آخر بإجرائها في المعمل 

كما حدثت في الطبیعة. فالمفروض أن عملیة التطور تحدث ببطء شدید تماما بحیث لا یمكن 

  .)٣(ع البریة أثناء دورة حیاة أي إنسانملاحظة أي تغییرات في الأنوا

الذي صاحب دارون كتابه  - وعلى الأخص سیر تشارلز لیل - ولهذا قدر علماء الجیولجیا 

ملایین من السنوات بدلا الآلاف كفترة  -معه في رحلته على الباخرة بیجل  ١٨٣٠مبادئ الجیولجیا 

  .)٤(زمنیة تثبت نظریة دارون

    

                                                           

(1) DARWIN(CHARLES): op.cit., p.ll et suiv. 

(2) DARWIN(CHARLES): op.cit., pp.13-14. 

  انظر في نفس المعنى:

-VECCHIO (GIORGIO DEL) L op.cit., p.193. 

  .٤٠٢،٣٠٢) د. عادل محمد المصري، النشوء والتطور في الكائنات الحیة، مرجع سابق، ص٣(

  .٨٩، ص٣باومر، الفكر الأوربي الحدیث، مرجع سابق، ج - ل  - ) فرانكلین ٤(



 
 

٥٥٩ 
 

 

 الفرع الثانى

  ین الفلسفیة للنظریة الداروینیةأهم المضام

  :النظرة التطوریة للمجتمع :أولاً 

یلاحظ أن فكرة التطور سواء كانت داروینیة أم غیر ذلك لم تكن جدیدة بأي حال. ولكن دارون 

لم یقتصر الأمر على تغلغل فكرة التطور في  ١٨٥٩أعطى دفعة للفكرة حددت معالمها. فبعد عام 

من المستحیل تناول أي سؤال من الأسئلة الدائمة بغیر إشارة  واصبح، دتهالفكر الاوربي، ولكنها سا

  .)١(التطور إلى

قانون علمي، وكنموذج للتقدم العضوي، وذلك  L'évolutionكما توافق على اعتبار التطور 

لأن مفهوم التطور انتهى إلى مجاوزة لدارون ومبدأه الانتخاب الطبیعي وتلك كانت الداروینیة 

Darvinisme ٢( .التي وجدت دعماً لأرائها في فكرتي التطور، والانتخاب الطبیعي(  

 en droiteوتجدر الإشارة إلى أن التطور طبقا لنظریة اصل الأنواع یسري في خط مستقیم 

ligner. )٣(  

أي أن التطور الاجتماعي  –ویتبنى كل أنصار الداروینیة الاجتماعیة التطور أحادي الاتجاه 

ر في خط مستقیم، وعبر مراحل متشابهة بفعل قوى داخلیة وخارجیة، ویستخدمونها لأي مجتمع یسی

استخداماً خاصاً في خدمة السیاسة والاقتصاد في العالم الغربي. ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه 

هربرت سبنسر، وقد ذهب أنصار هذا الاتجاه أن حركة التغییر داخل أي مجتمع محكومة بقوى لا 

 .)٤(و تبدیلها أو التأثیر علیها، وهي قوى طبیعیة لا مجال لسیطرة الإنسان علیهایمكن تغیرها أ

وكانت نظریة التطور عن طریق الانتخاب الطبیعي هي بكل تأكید أهم الابتكارات العلمیة 

المفردة في القرن التاسع عشر فبعد أن انقشع ما آثارته من تفاهات الهراء والسخریة أصبح العالم 

ا فقد غدا عالما یتحرك. أن الخلق لیس ساكنا إنما یتغیر مع الزمن بطریقة لا تحدث في الحي مختلف

  .)٥(العام المادي

                                                           

  .٣٩، ٢٩، مرجع سابق، ص٣باومر، الفكر الأوربي الحدیث، ج - ل  - ) فرانكلین ١(

(2) MITCHELL(P.CHALMERS):Le Darwinisme et La guerre, traduit de L'anglais par 

Maurice soldvine, Paris, 1916.p.21. 

(3) DARWIN(CHARLES): op.cit., p.14. 

  ٤٥١- ٣٥١) ص ٣٠٠٢) د نبیل السمالوطي الانثروبولوجیا الاجتماعیة علم الإنسان. (الدقهلیة دون ناشر، ٤(

  مستجیر ري للإنسان (ارتقاء الإنسان)، ترجمة د/ أحمدجاكوب برونوفسكي، التطور الحضا )٥(



 
 

٥٦٠ 
 

 

ولعل أرنست رینان كان أول من تنبه إلى هذا التحول الهام ق في مقدمة رسالته للدكتوراه 

 DEVENIRة بمقولة الصیرور  êtreلقد أدى التقدم العظیم في النقد إلى عن مقولة الكینونة  ١٨٥٠

لقد نظر فیما سبق إلى كل شيء على أنه كینونة، فكنا نتحدث عن الفلسفة «وأردف رینان قائلا  - 

والقانون والسیاسة والفن والشعر بلغة المطلق أما الآن فإن كل شيء غدا ینظر إلیه على أنه في تیار 

  )١( Faire   En voie de seالصیرورة 

ریخانیة أو الروح التاریخیة للقرن التاسع عشر، وتنبأ المؤرخ ویدعم هذا القول تماما بزوغ التا

بأن التاریخ سیضع طابعه على القرن التاسع عشر، مثلما  وضعت «في شبابه  Thierryالفرنسي 

  . )٢(»الفلسفة طابعها على القرن الثامن عشر

لتاریخیة : أنه تحت تأثیر المدرسة اDel Vecchioوعلى صعید الفكر القانوني یرى الأستاذ 

أصبحت فلسفة القانون لا تعني بالبحث عن أفكار مثالیة وقیم علیا، بل أصبحت على العكس إطارها 

ینصب على تحلیل قضایا أساسیة واقعیة. وبوجه خاص قضیة العلاقة بین القانون والمجتمع، مثال 

القانون كمبدأ  یعلن أن العنصر التاریخي ادمج في علم فلسفة A.Chvagnariعلى ذلك نجد الأستاذ 

  .)٣(أساسي

أن الأسلوب التاریخي تقدم تماما وطبیعة  Michel Villeyوفي ذات الاتجاه یرى الأستاذ 

الدراسات التاریخیة لم تفارق هذا التغییر. فلقد حدث على ید دارون نصر لفكرة التطور في علم 

لحیاة، وكان لإعطاء بیولجیا عن طریق الصراع من أجل االحیوان ومحاولة شرح تطور الأنواع 

دارون أهمیة لعنصر الزمن أنه في نطاق العلوم الاجتماعیة راجت فلسفات التاریخ، وعلم الاجتماع 

 )٤( الحركي: كومت و ماركس و سبنسر.

ویعترض بعض علماء المناهج على فكرة وجود قانون التطور التاریخي للإنسانیة أو 

ي على التساؤل الذي یطرحه وهو هل یوجد قانون للمجتمعات ومثال ذلك كارل بوبر یجیب بالنف

علمي یحكم حركة التطور الاجتماعي؟ فالمذهب التاریخي الذي یحاول التوصل إلى مثل هذا القانون 

                                                                                                                                                                             

)، ص ٧٩٩١(القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب الأعمال الفكریة مهرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، 

٨٨١.  

  ٤١، مرجع. سابق، ص ٣باومر، الفكر الأوربي الحدیث، ج  - ل  - نقلا عن فرانكلین ) ١(

  ٥١ابق، ص نقلا عن المرجع الس) ٢(

(3) VECCHIO (GIORGIO DEL): op.cit., p.129, p.163. 

(4) VILLEY (MICHEL): Philosophie du droit, Dalloz, 2001.,pp.236-237. 
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رأیه بأن تطور » ، ویبرر بوبر»منهج عقیم ومن هنا جاء عنوان كتابه عقم المذهب التاریخي 

یجوز أن نفترض أن هذه العملیة تمضي في طریقها المجتمع الإنساني عملیة تاریخیة فریدة، وقد 

طبقا لأنواع كثیرة من القوانین العلمیة مثل قوانین المیكانیكا والكیمیاء والوراثة والتفاضل والانتخاب 

لیست قانونا وإنما هي قضیة تاریخیة «الطبیعي وغیرها. ولكن العبارة التي تصف بها هذه العملیة 

القانون الكلي الذي تتعلق أحكامه بنظام ثابت ویصدق على كافة مخصوصة تختلف بالضرورة عن 

العملیات المندرجة تحت نوع معین ولما كان التطور الاجتماعي التاریخي لا یمكن تكراره فإنه لا 

یمكن التوصل إلى قانون كلي اعتمادا على معرفتنا بحالة واحدة. كذلك لا تمكننا مشاهدة عملیة 

  .)١( .قبلواحدة من التنبؤ بالمست

امتد إلى عالم  أن النموذج التطوري في الفكر الانثروبولجي والسیوسیولجي وترى الباحثة

). والذي كان ١٨٨٨-١٨٢٢القانون ویمكن أن ننسب الریادة في هذا المضمار للسیر هنري مین (

تبرت نتاجا أول ممثل للدراسات الانثروبولجیة عن طبیعة النظم البدائیة والنامیة للقانون ولربما اع

للمدرسة التاریخیة. ولقد دأب مین على الاكتشاف فیما إذا كان نموذج التطور القانوني یمكن أن 

یستخلص من الدراسات المقارنة للنظم المختلفة، وبوجه أخص القانون الروماني والقانون العام 

إلى التفرقة بین ما  الإنجلیزي وما ذهب إلیه هو التحقق من قوانین التطور التاریخي، وأدى به ذلك

  الجامدة والمجتمعات المتقدمة. المجتمعات«أطلق علیه 

وفقا لنظریة مین من مراحل  فالتطور الباكر لكل من النوعین هو تقریباً ذات التطور وهو یتكون

  :أربعة

أعتقد أنه من وحي إلهي  مررحلة تكوین القانون بالتكلیف الشخصي الذي هي المرحلة الأولى:

  مقولات قدامي الإغریق وأحكام الملوك الأنجلوسكسون.مقدس مثل 

  شكل قواعد عرفیة. المرحلة التي تبلورت فیها التكالیف أو الأوامر في هي :المرحلة الثانیة

هي التي قمعت فیها سلطة الحاكم بواسطة الأقلیات التي تولت زمام الحكم  والمرحلة الثالثة:

  مثل أخبار روما القدیمة.

                                                           

(1) POPPER (K.): the Poverty of historicism Routtedge and Kagan, poul- London, 

1957.pp.5-10. 

 الفكر الانثربولوجيانظر للمزید عن النموذج التطوري في 

- DESCOLA(PHILIPPE) ET DES AUTEES: Les idées de L'anthropologie AYMAND 

colin editeur, Paris, 1988, pp.157-158. 
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لرابعة: فهي المرحلة التي ثارت فیها الأغلبیة ضد احتكار الأولیجاركیین ونشر أما المرحلة ا

  الألواح الاثني عشر في روما. القانون على صورة تقنین مدون مثل

وفقا لنظریة مین بما یجاوز هذا الحد، في حین أن الظاهرة  - ولا تتقدم المجتمعات الجامدة 

عن طریق ثلاث وسائل هي المجاز والعدالة  لتطور القانونالممیزة للمجتمعات المتقدمة. أنها نتیجة 

 )١( .والتشریع

تطورت کرد فعل آخر من ». وحري بالذكر أن فلسفة القانون التاریخیة والتي سمیت بالتطوریة

ردود فعل القرن التاسع عشر إزاء فكرة القانون الطبیعي، وهي تركز بدرجة أكبر على المجتمع 

ذلك بفكرة أنه  دعمة، وفي ألمانیا اتخذ ذلك شكل للوحدة الثقافیة للشعب، وقد والثقافة لا على الوضعی

  )٢( .عن المصیر الكامن للشعب بمرور الوقت کشف عضوي هناك نمط كان

  :فكرة الكیان العضوي الاجتماعي - ثانیًا

ها كانت فكرة الكیان العضوي الاجتماعي الفكرة الثانیة التي ساعدت الداروینیة على النهوض ب

أي النظر إلى السیاسة على غرار الكائن العضوي البیولجي، وتصور المجتمع لا كمجرد شيء 

یتطور، وإنما كشيء قادر على العمل بنجاح بحكم أنه كل حق فقط. أي كشيء أكثر من جمع 

ومع  -المتناثرات لوحدات فردیة متعددة. وأكدت فكرة الكیان العضوي الاجتماعي عادة دور الدولة 

أو المجتمع الجماعي الذي لا یلزم أن یكون أصیلا أو  -فإنها لم تفعل ذلك في مذهب سبنسر ذلك 

  .)٣(أسمى من الفرد، ولكن له أهمیة بكل وضوح لنهوض الفرد، وضروري لبقاء الجماعة

                                                           

التاریخیة، ترجمة  - النظریة البحتة  –) دیاس فلسفة القانون، أشهر مذاهب الفلسفة عن القانون الوضعیة ١(

  ٩٥١، ٨٥١دون تاریخ ص - دار الجیل  - صفوت (بیروت هنري ریاض مراجعة عبد العزیز 

) د. السید العربي حسن، القانون والمجتمع، مدخل إلى علم الاجتماع القانوني عند ماكس فیبر (القاهرة: دار ٢(

  ٢١، ١١) ص ٥٩٩١النهضة العربیة، 

ما نظر أفلاطون إلى . قدی٨١١مرجع سابق، ص ٣الفكر الأوربي الحدیث، جزء  ،باومر - ل  - ) د. فرانكلین ٣(

، وأسس الطبقات الثلاث لدولته المثالیة على الرابطة بین أجزاء »الدولة على أنها إنسان في حجم كبیر

الروح. ویعتقد البعض أنه یمكن التعرف في جسم الدولة على أجزاء الإنسان الفرد. ویرى أرسطو بدوره أن 

یلة أن الدولة ضرورة، لا تنحصر في مجرد تبعیة، أي أعلى مراتب الخیر هیا السعادة دة التي تولدها الفض

ارتباط وقتي لتحقیق هدف معین بل تسموا إلى وحدة عضویة كاملة تهدف إلى الفضیلة والسعادة العالمیة فلا 

  یمكن تصور ید منفصلة عن الجسد وكذلك یتعذر تصور الفرد من. غیر الدولة. انظر في ذلك:

-VECCHIO (GIORGIO DEL): op.cit., pp.45-46 et p.349. 
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الاعتقاد بالتفاوت  تحمل في طیاتها - أحیاناً  -كما كانت فكرة الكیان العضوي الاجتماعي 

ماعي، ولكن الإیمان بها لم یكن حكراً للمحافظین السیاسیین ( كالقومیین (المتكاملین) الإنساني الاجت

في ألمانیا وفرنسا، وتبني هذه الفكرة الاشتراكیون وبخاصة أنصار التطور والسلالة الجدیدة من 

لأن  اللیبرالیین التي رأسها في إنجلترا فیلسوف أكسفورد توماس هیل جرین وانتشرت مثل هذه الأفكار

العصر كان بحاجة لمجتمع مركزي التنظیم یكفل التشریع الاجتماعي أو لكي تصبح الغایات القومیة 

 .)١(أكثر تأثیراً 

وصلت إلى هذه  Unité biologiqueوعلى سبیل المثال كانت القومیة الألمانیة وحدة بیولجیة 

على سمو على كل القومیات المرحلة النقدیة من تطورها. كما تمیزت القومیة الألمانیة بمنزلة أ

الأخرى على الأرض. وهي منزلة لیس من السهل تحدیدها ولكنها اكتملت وتحسنت تماما بلغة 

  السلالة. 

ولقد وضع كولریدج في مقابل خداع الآلة. الفكرة الصحیحة للدولة والتي وصفها بأنها وحدة 

لمجتمع أقرب شبهاً بالكائن أي أن كولریدج قد اعتقد أن الدولة أو ا». أخلاقیة أو كل عضوي

العضوي أكثر فالدستور الإنجلیزي على سبیل المثال لم یصنع مثلما تصنع الآلة. أنه نما مثلما ینمو 

الكائن العضوي في فترة من الزمان وتشبه الدولة الكائن العضوي لأنها تتألف لیس من وحدات ذریة 

ء عضویة، ولقد قیل في التاریخ أن تسخر كل وحدة لتحقیق مصالحها الأنانیة ولكن من أجزا

المكونات العضویة هي الملك والكنیسة والملكیة الفردیة، ویشارك كل طرف من هذه الأطراف بطرائق 

  .)٢(مختلفة في حیاة الكل

لإبداع  FRÉDÉRIC NIETZSCHÉ (1900-1844كما ألهمت الأفكار الداروینیة 

وجعل الإنسان الخارق  )جتماعي، وإنسان بیولجيتصنیف البشریة إلى أنواع (إنسان روحي، وإنسان ا

Les Surhommes  في مرتبة المثال والكمال، وطرحNIETZSCHE  فكرة الصراع من أجل

البقاء باعتبارها جوهر العلاقات الإنسانیة بل وحتى العلاقات الطبقیة وتحدث عن عدم تقبله المبدئي 

الإنسان یعرف بالعرق كما أنه  ARTHUR DE GOBINEAUوطبقا لـ ، للشفقة ومساعدة الضعفاء

                                                           

 .٩١١،٨١١مرجع سابق، ص  ،٣باومر، الفكر الأوربي الحدیث، ج  - ل  - ) فرانكلین ١(

  قرب هذا المعنى:

-VECCHIO (GIORGIO DEL): op.cit., pp.348-349. 

  .٧٣باومر الفكر الأوربي الحدیث. سابق، ص  - ل  - ) فرانكلین ٢(
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اتبع نظام متسلسل للأنواع الإنسانیة وكان الفرع الأعلى منزلة الفرع الجرماني والذي یمثل الفرع النقي 

LA BRANCHE ARYENNE) ( )١(.  

 VACHER DE LAPOUGEولم تبلغ الحقیقة البیولوجیة للعضویة ذروتها إلا مع طموحات 

) وكان ذلك في مؤلفه الذي L'anthroposociologieالنفس الإنساني علم «والذي أسس علم جدید 

تحت عنوان النقاء ودوره الاجتماعي، مستلهما في ذلك مبدأ دارون في الصراع من  ١٨٩٩ظهر عام 

 MORPHOLOGIE PHYSIQUEأجل البقاء. كما اقترح تعریف العرق بعلم الملامح الجسدیة 

LA أشقر، جمجمة  یتمیز بطول كبیر، شعر، - الأسیاد  -  وذلك كما هي مركبة. فالعرق النقي

. والواقع أن تلك )٢(طویلة، وعریضة، الأقل في الصفات السالف ذكرها یشكلون جنس العبید

القومیات الأیدلوجیة. ففرنسا مثلا على الرغم  العنصریة لم تكن حكراً على ألمانیا ولكنها صاحبت كل

كانت  L'antisémitismeى عن ذلك. فمعاداة السامیة القومیة لم تكن بمنأ - من مفهومها ضد 

  تشكل جوهر في فرنسا.

وهكذا نجد أن التفسیرات العضویة للداروینیة والصدام الثقافي للمستعمرات أدى في نهایة القرن 

التاسع عشر إلى انقلاب رأسا على عقب للعلاقة ما بین القومیة والعرق والذي أصبح مسایراً للحقیقة 

حیث إن القومیة لم تكن على الأكثر إلا صیاغة تقریبیة  Biologico - éthniqueلبیولجیة العرقیة ا

  .)٣(كما أن الشغف بالعنصریة غذى الإرادة على تقدیم أساس علمي (مزعوم) للقومیات الأیدلوجیة

ة والتي كانت سائدة في ألمانیا الاشتراكیة الوطنیة بزعام -كما أن المدرسة العرقیة في القانون 

هتلر استمدت من التفاسیر البیولجیة الفكرة بأن القانون یورث عن طریق الدم فالقانون یجب: (أ) أن 

یوظف لخدمة أغراض الدولة وسیاستها، (ب) ویساعد في حفظ طهارة العرق، لأن الدولة لن تكون 

انیا. ( جـ ) قویة ما لم یكن عرقها صافیا، وكان ذلك هو التبریر الذي قدم لاضطهاد الیهود في ألم

على أساس أن أصوله مستمدة من مجموعة جوستنیان  ١٩٠٠هوجم القانون الصادر في عام 

في أصله، » یهودي«و Orientalللقانون الروماني. ففضلا أیضا على أنه شرقي نظام أجنبي هوجم 

                                                           

(1) DELACAMPAGNE (CHRISTIAN): Une histoire du racisme, preface de Laure 

Adler, librairie générale française, 2000 Pour la présente éditio p.159 

(2) DELACAMPAGNE (CHRISTIAN): op.cit., p.168. 

(3) DELACAMPAGNE (CHRISTIAN): op.cit.,p.168. 

  انظر أیضا:

CHABOT(JEAN- LUC): op.cit, p.48 
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جرمانیة (د) والنظام الدولي الوحید الذي یمكن أن یتسامح. معه هو النظام ذو العلاقة بالشعوب ال

Nordic One  أي الذي یقوم على رابطة الدمBlood Tie ً١(ا. ولذلك لم تجد عصبة الأم احترام(.  

كان قد أصدر كتاباً عام  Thibautولنفس الأسباب المشار إلیها تواً نجد أن الفقیه الألماني 

ن لمختلف اقترح فیه توحید جمیع القوانی» بعنوان الحاجة إلى قانون مدني عام لألمانیا ١٨١٤

وطالب بعقد مؤتمر عام من فقهاء  Un seul codeموحد  الولایات الألمانیة من أجل وضع تقنین

القانون وممارسیه یتولى وضع هذا القانون مادام مجرد تعدیل التشریعات المحلیة لا یحقق هذا الهدف 

 وأساساً وحدة الروح ویتنافى مع الاتجاه السائد في ألمانیا نحو الوحدة السیاسیة التي تتطلب أولاً 

 .)٢(الوطنیة

  فكرة الصراع: :ثالثاً

  :مفهوم الصراع -أ

تعتبر ظاهرة الصراع إحدى الحقائق الثابتة في واقع الإنسان والجماعة وعلى كافة مستویات 

الوجود البشري، والصراع نشاط موجود في كل مكان إلا أن ما نعنیه في مجال البحث هو الدعم 

لصراع. فلقد استطاع البیولوجیون إحراز تقدم ملموس في نهایة القرن التاسع عشر، البیولجي لنظریة ا

 .)٣(وبدایة القرن العشرین. حیث تشكلت خلال تلك الفترة الخلیة الأولى لعلم البیولجیا

البیولجي لقانون تعتمد  أن النظریة التي تجعل من القوة الأساس R.Anthonyویرى الأستاذ 

  ین:على الفرضین التالی

  التطور حركة لكل تقدم ورقي - 

                                                           

  ٧٥١،٦٥١لقانون أشهر مذاهب الفلسفة عن القانون، مرجع سابق، ص) دیاس، فلسفة ا١(

(2)  VECCHIO(GIORGIO DEL): op.cit.,p.137. 

رسلان نظریة الصراع الدولي دراسة في تطور الأسرة الدولیة المعاصرة (القاهرة: الهیئة المصریة ،) د. أحمد فؤاد٣(

ها كل من الأفراد والجماعات في كافة الأزمنة . ویلاحظ أن فكرة الصراع عرف٧١ص  ٦٨٩١العامة للكتاب 

وعبر جمیع الحضارات فالفكر الصیني والهندي القدیم تعرض للقضیة، والفكر الهلیني عالجها ابتداء من 

هیراقلیطس وحتى السفسطائیون، وقد انتقل مذهب السفسطائیون في الصراع إلى المدرسة الابیقوریة. كما أن 

دراسة الجدیة ظاهرة الصراع، كما قدم الفكر الإسلامي العربي على ید ابن خلدون بولیب أول مفكر تناول بال

أول نظریة متكاملة في الصراع تقوم على مفهوم العصبیة والصراع بین البدو والحضر، وفي العصر الحدیث 

 برجسون هیجل، والاقتصادیون الكلاسیك، ماركس، شارك كل منهم في تطور نظریة نجد میكافیلي هیوم،

   ٤٢- ٤الصراع انظر في ذلك: د. أحمد فؤاد رسلان، مرجع سابق، ص 
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 .)١(الانتخاب الذي ینتج صراعات یشكل العامل الجوهري للتطور - 

ولقد استعارت النظریة البیولجیة نظریة الصراع عن مدرسة الاقتصادیین الكلاسیك، وبصفة 

قام خاصة أفكار مالتوس التي كانت بمثابة المحرك الأول للمدرسة البیولجیة في القرن التاسع عشر و 

دارون بتفسیر عملیة التطور تحت تأثیر نظریة مالتوس وهو ما أشار إلیه دارون صراحة في مؤلفه 

  أصل الأنواع في الفصل الثالث وذلك بقوله:

«C'est une généralization de la loi de Malthus au Règne organ que tout 

entire>>. 

ي السلالات الحیوانیة ومنها استمد فكرته عن واهتم دارون اهتماما كبیراً بالتنوع الذي یعتر 

 .)٢(الصراع من أجل الوجود، والبقاء للأصلح

  (ب) الصراع وظاهرة الحرب

هناك بوجه عام اتجاه لإدماج الحرب في جملة ظواهر الخلاف والصراع، واعتبارها حالة 

الحیاة ربما  والذي یرى أن الصراع من أجل R. Anthonyخاصة للصراع العام. من ذلك الأستاذ 

  یفهم عن طریقین:

بمعنى خاص ومحدد وضیق ویعني المعركة (القتال) بالمعنى الدقیق نتیجة للصراع  الأول:

  الآن. الحیوي وهذا ما نراه یؤخذ في الاعتبار حتى

: بمعنى واسع وأكثر إبهاماً حیث أننا نستطیع أن نصف مجازاً الصراع الحیوي البسیط الثاني

 .)٣(بدون معركة

كن الأستاذ جاستون بوتول یرى أن عمومیة هذه الفكرة ذاتها، تؤدي إلى تعقید المسألة بدلا ول

من توضیحها وبالانتقال من فكرة إلى أخرى و من توسع إلى توسع، سوف ینتهي بنا الأمر إلى 

على أشد الأفعال تبایناً واختلافاً، ومن ثم سوف نقول أن الهضم هو صراع » صراع«وضع لافتة 

دة ضد الأطعمة، وأن الحرث هو صراع الفلاح ضد الأرض، وأن البحث العلمي لیس سوى المع

                                                           

(1) ANTHONY (R.): La force et Le droit, librairie Felix Alcan., Paris, 1917,p.188. 

(2) DARWIN(CHARLES): op.cit., chp,III.p77. 

(3) ANTHONY (R.): La force et Le droit, op.cit.,p149. 
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والمعرفة وفي أغلب الأحیان تبدو كلمة صراع مختلطة أیضا بكلمة جهد، وتمثل  ،نضال بین الطالب

  )١( .العقبة العدو

لهذه  وعلى ذلك فإن أول تمییز یمكن عمله بین الحرب، وأشكال الصراع الأخرى هو أنه یمكن

الأخیرة أن تحدث ضد أشیاء لا حیاة فیها أو ضد خصوم لا شعور لهم، أما الحرب فتفترض على 

العكس وجود عدو نشیط منظم وتتضمن تبادل الفعل الإرادي. وقد عملت نظریات دارون ولامارك 

تمییز  عن تطور الأنواع، الشيء الكثیر لإشاعة هذا النوع من الخلط إذ أنها تبحث في جملتها وبدون

  .)٢(تقریبا كل العقبات التي یجب على النوع أن یتخطاها لأجل البقاء والاستمرار

لأسباب غیر خلقیة قد شجعت تشجیعا قویا الفكرة التي نمت بالفعل في  -كما أن الداروینیة 

ولقد  )٣(لها أن الحرب قانون العالم الاجتماعي اشعارً  عصر السیاسة الواقعیة والإمبریالیة التي اتخذت

البقاء  أدخلت هذه النظریة الزائفة بعض الاستعارات من مبدأ دارون عن الانتخاب الطبیعي، وأن

للأصلح، وأعتقد دعاة هذه النظریة أن الأمم تقف على خط أفقي. الأنواع، وبالتالي فإن الحروب بین 

من  - راع أجل البقاء، وهكذا أصبحت الحروب، وأصبح الص الأمم جانب آخر المبدأ الصراع من

  .)٤(هو الموضوع الحقیقي للتاریخ - وجهة نظرهم 

ومن بین القائلین بهذه المذاهب نجد مدافعین مخلصین یتنبأن عن قناعة بأن الحرب سوف 

عن الحرب الذي یرى أن الحرب » العلمي«المدافع  R.S.Steinmetzتزداد تحسن ومثال على ذلك 

بتفسیر رأي هیجل تقریباً عندما یقول: یأتي النصر  Steinmetzلن تختفي ویجب ألا تختفي، ویقول 

نتیجة للتركیب الداخلي للشعوب أثناء الحرب. فالحرب هي النهج الأساسي للانتخاب الجمعي، وهي 

صورة الانتخاب التي تختص بها الإنسانیة. المحك للأمم، وقد تكون شفقة نحو الضعفاء إذا أردنا، 

  )٥(»اءفالحرب هي لا مكان إلا للأقوی ولكن

                                                           

الحرب والمجتمع، تحلیل اجتماعي للحروب ونتائجها الاجتماعیة والثقافیة والنفسیة، ترجمة /  ) جاستون بوتول١(

. ٦٤، ٥٤ص ٣٨٩١عباس الشریبي مراجعة وتقدیم د. محمد علي محمد (بیروت: دار النهضة العربیة (

ة المصریة كاشمان، لماذا تنشب الحروب؟، ترجمة د/ أحمد حمدي محمود (القاهرة: الهیئ - انظر أیضا: جرج

    ٩٤- ٤٤)، ص ٦٩٩١الجزء الأول،  ٢٤٢العامة للكتاب، سلسلة الألف كتاب الثاني 

  .٦٤) جاستون بوتول، الحرب والمجتمع،  مرجع سابق، ص.٢(

  ١٢١،٠٢١، ص٣باومر، الفكر الأوربي الحدیث، مرجع سابق، ج - ل  - ) فرانكلین ٣(

) ١٩٩١ولد توبیني. القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب () د/ نیفین جمعة علم الدین فلسفة التاریخ عند أرن٤(

  ٠١٩ص 

  ٢٤) نقلا عن جاستون بوتول الحرب والمجتمع، مرجع سابق، ص ٥(
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یرى أن القانون الطبیعي لكل القوانین الطبیعیة الأخرى تستطیع أن  Von Bernhardiكما أن 

تختزله في قانون الصراع، ویرى أیضاً أنه منذ الظهور الأول للحیاة الحرب كانت القاعدة لكل تطور 

ثر قوة یسیطر أینما سلیم الصراع لم یكن فقط مبدأ هدام ولكن أیضاً مبدأ یدعم الحیاة. فالقانون الأك

وعلى هذا ، »كان، وهذا یبدو جلیاً عندما تتحقق شروط الأكثر أفضلیة للحیاة، ویخسر الأكثر ضعفا 

فإن إعجاب جورج سورل بالحرب وبصورة أدق الصراع، قد أملته في  Nietzshéالمنوال كان رأي 

ولجیا، ویمجد جورج سورل معظمه كراهیته للأخلاق المسیحیة التي یحكم علیها بأنها منافیة للبی

صراع الجماهیر والحرب الأهلیة التي تقتلع الرأسمالیة، وكذلك الحرب المزمنة التي تستأصل شأفة 

 .)١(المسیحیة

فلا غرور إذ قال برنارشو بعد ذلك بسنوات بمناسبة الحرب العالمیة الأولى أن علم الاجتماع 

م یکن دارون نفسه مسئولا مسئولیة مباشرة عن على الطریقة الداروینیة قد أحدث كارثة أوربیة ول

ذلك، ولم یقل شو أیضا ذلك. أن بعض من مریدي دارون وحوارییه قد جاءوا بداروینیة تجاوزت 

  .)٢(دارون، وبذلك روجوا للهیب المنافسة الدولیة والحرب

  (جـ) الصراع والكفاح في سبیل القانون

غیر أن هناك فارقاً جوهریاً بین الصراع من  كان لآراء دارون أثراً واضحاً على مذهب یرنج

  .)٣(لدى یرنج أجل الحیاة لدى دارون والكفاح في سبیل القانون

أن حفظ الأجناس الممیزة في الصراع من أجل الحیاة یتم بطریقة تلقائیة میكانیكیة، حیث یرى 

عبارة الاختیار  نفسه صریح في ذلك فهو في الواقع یقر بأن  بناء على قواعد السبیة. إن دارون

غیر دقیقة لأن الأمر لا یتعلق باختیار إرادي، بید أن هذه العبارة تستخدم هى فى الواقع الطبیعي 

                                                           

. ولكن الفلسفة الوحیدة التي طبقت عبر القرون ٣٤) جاستون بوتول الحرب والمجتمع، مرجع سابق، ص.١(

ول كونفوشیوس في عجب أن القائد العظیم. الذي لا یحب ودون توقف والتي تدعو إلى الفلسفة الصینیة فبق

. كما نذكر أیضا من ٨٢الحرب، ولا یمیل إلى الثأر ولا یولغ بشيء ما. المرجع السابق نفس المصدر، ص.

عن طریق تطبیق مبادئ دارون » بین علماء الاجتماع، وغیرهم الغارقین في القدریة، والقسوة البیولجیة

وما  ٩٣الحیاة وإبادة الضعفاء هربرت سبنسر، أوجست كومت المرجع السابق ص  المتعلقة بالصراع على

  بعدها.

 . انظر في نفس المعنى:٣٢١باومر، الفكر الأوربي الحدیث، مرجع سابق، ص - ل  - ) فرانكلین ٢(

- MITCHELL(P.CHALMERS): op.cit.,p.166. 

(دراسة في سوسیولجیا الفكر القانوني ). (القاهرة:  ) د ثروت أنیس الأسیوطي، نشأة المذاهب الفلسفیة وتطورها٣(

  .٥٣) ص ٧٦٩١مطبعة جامعة عین شمس (
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بل حتى في الحالات التي یتم فیها الاختیار عن ، سببيجوهر الاختیار . أن )١(للاقتصاد في التعبیر

" غیر واع، والذي ینجم عن رغبة  الإنسان یبرز دارون ذلك النوع من الاختیار الذي یمكن أن یسمى

كل فرد في أن یحوز ویربي أجود الحیوانات، لكي یحصل مثلا على أحسن كلاب صید دون أن 

  .)٢(الكلاب جنس یكون هدفه الدقیق تطویر

على العكس من ذلك مذهب یرنج عن الكفاح في سبیل القانون، الكفاح الواعي تجاه هدف 

  .)٣(كانیكیة لدى دارون یأخذ یرنج بالسببیة الهدفیة الموجهة نحو غایةمعین فبدلا من فكرة السببیة المی

وحري بالذكر إلى أن هناك تیارات أخرى تبدو ذات صلة بنشأة فكرة الكفاح في مجال الفلسفة 

  .)٤(دیالكتیكیة هیجل وماركس، وعلى المستوى الوطني كفاح بسمارك وانتصاراته العسكریة

  القانون؟ به یرنج في نقل فكرة الكفاح إلى عالم ولكن ما هو الدور الذي اضطلع

  یمكن الإجابة بإیجاز على النحو التالي:

أن غایة القانون هي السلام، وسبیله إلى الكفاح أن القانون تتربص  الكفاح في سبیل القانون: - 

أن یستعد للصدام المحتوم. إن حیاة القانون كفاح.. كفاح الشعوب كفاح  به قوى السوء، فیجب

 سلطات كفاح الطبقات... كفاح الأفراد.ال

ثم ینتقل یرنج من الكفاح في سبیل القانون إلى الكفاح في سبیل الحق.  الكفاح في سبیل الحق: - 

أن هذا الكفاح حتمي، لأن كل مصلحة لصاحب الحق في تأكید حقه، تقابلها مصلحة الآخرین 

في القرون الوسطى، والدفاع الشرعي،  في إنكاره أن الحرب والتمرد والثورة، والسحل، والمبارزة

  .)٥(والدعوى المدنیة في العصور الحدیثة هي للكفاح في سبیل الحق

    

                                                           

(1) DARWIN (CHARLES): op.cit.,pp.94-95 

(2) IBID., pp.44-45. 

  .٦٠١، ٦٣) د/ ثروت أنیس الأسیوطي، نشأة المذاهب الفلسفیة وتطورها، مرجع سابق، ص٣(

(4) VILLEY (MICHEL): Philosophie de droit,p.237. 

. ٢٣،٠٣) انظر في ذلك كله / ثروت أنیس الأسیوطي، نشأة المذاهب الفلسفیة وتطورها، مرجع سابق، ص٥(

 د/ ثروت أنیس الأسیوطي، عدالة السماء - انظر أیضا في نفس المعني: 

  .٠٣، ص ٧٦٩١مطبعة جامعة القاهرة،  ٧٣مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، الـ 
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غیر أن مذهب یرنج تعرض للنقد قیل إنه یبالغ في أهمیة الدور الذي یقوم به العنصر الإرادي 

أ عن طریق الصراع في تكوین القانون وإنه لا ینطبق على كل القوانین أو الجماعات فالقانون لا ینش

 وحده). وأضیف أنه یوجد قانون أول سابقا على كل كفاح تكون دون صراع، لعدم وجود نظام سالف

  )١( .معه علیهم یتصارع

    

                                                           

  ٠١١،٩٠١،٠٤،٩٣ت أنیس الأسیوطي، نشأة المذاهب الفلسفیة وتطورهـا، مرجع  سابق، ص ) د/ ثرو ١(
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  المبحث الثانى

  مدى تأثیر النظریة الداروینیة 

  على فكرة العدوان

  تمهید وتقسیم:

ب التي ترفض كل ما هو سابق أو یقصد بالواقعیة بوجه عام في المعنى الفلسفي الشائع المذاه

مسلم وترى الیقین فقط من العلوم التجریبیة، وإدراك الواقع على النحو المتقدم هو وحده الأمر المثمر 

في تقدیر هذه المذاهب. هذه الاتجاهات في صعید واحد لا یفید أبدا التآلف فیما بینها. وإنما یشیر 

لأبدي المعدل المستخلص من العقل المجرد والمفروض فقط إلى أنها ترفض كلها النموذج الثابت وا

  بالبداهة على كل بیئة وفي كل زمان.

كما أن القانون من وجه نظر هذه المدارس هو مجموعة القواعد الساریة في بلد معین وفي 

زمن بذاته، وعلى الباحث أن یهتم بدراسة هذا القانون كما كما أن العلم القانوني عند بعض فلاسفة 

  الاتجاه لا یجوز أن یصدر تقییما للقواعد القانونیة.هذا 

وإذا كان ذلك هو الاتجاه العام للمدارس الواقعیة إلا أنه في إطار هذا الاتجاه تنوعت المواقف 

والأفكار، واتخذت الواقعیة أشكالاً مختلفة فیلسوف الآخر، ولن تتناول كل الاتجاهات الواقعیة في 

عند بعض الاتجاهات الرئیسیة، والمرتبطة بالنظریة الداروینیة والتى  أصولها وفروعها ولكننا سنقف

  تؤصل لفكرة العدوان وذلك على النحو التالي:

  : مدى تأثیر النظریات الداروینیة على الواقعیة السیاسیة والاستبدادیة.المطلب الأول

  : بیولوجیا التطور الدولى.المطلب الثانى
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 المطلب الأول

  یة الداروینیة مدى تأثیر النظر 

  على الواقعیة السیاسیة والاستبدادیة

  سوف نتناول هذا المطلب من خلال فرعین، وذلك على النحو التالى:

  : مدى تأثیر النظریة الداروینیة على الواقعیة السیاسیة الفرع الأول

  : مدى تأثیر النظریة الداروینیة على الواقعیة الاستبدادیةالفرع الثانى

  الفرع الأول

  دى تأثیر النظریة الداروینیة م

  على الواقعیة السیاسیة

تعتبر المدرسة الواقعیة من مدارس العلاقات الدولیة التي اهتمت بالواقع الفعلي. فهي ترى أن 

الدولة هي الوحدة الأساسیة للنظم أي هي الفاعل الوحید على المسرح الدولي، وتقول أن هذا العالم 

النظریة الواقعیة تعتبر نفسها أكثر النظریات اتصالا بالواقع  الدولي . و )١(هو عالم الصراع والحرب

  . )٢( )(Morgenthauوتعبیراً عن أوضاعه ومن دعامتها البارزیین 

نظریته في السیاسة الدولیة على فرض الدولة المستمر نحو حمایة  Morgenthauولقد أسس 

المحركة الرئیسیة لسیاسة الدولة الخارجیة، وتنمیة المصالح القومیة. وهذا الهدف هو بمثابة القوى 

وحجر الزاویة في السیاسة الدولیة والدولة من خلال سعیها لتنفیذ سیاستها الخارجیة تواجه التحدي 

المتمثل في كیف یمكن أن نصل إلى تحقیق الدرجة القصوى من الحمایة لمصالحها القومیة في 

مون إلى ذلك لا یكون إلا بمضاعفة الدولة ظروف الحاضر والمستقبل، ویرى أن السبیل المض

هي مرادف وقرین لقوة  Morgenthauلمواردها من القوى والمصلحة القومیة والتي تعد في تقدیر 

  .)٣(الدولة

                                                           

(1) MORGENTHAU(HANS): «Politics among Nations>> the struggle for pwer and 

peace>> Chapter one http// weber.ucsd.edu/mhiscox/240.htm 

 ٢) ص٤٠٠٢رة: مطبعة التقوى د جهاد عودة وآخرین، العلاقات الدولیة (القاه )٢(

د/ أحمد فؤاد رسلان، نظریة الصراع الدولي، دراسة فى تطور الأسرة الدولیة المعاصرة، القاهرة، الهیئة  )٣(

 ٨٢٢، ص١٩٨٦المصریة العامة للكتاب، 
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اقتبس مفهوم القوة من النظریات الفلسفیة للقرن  Morgenthauوجدیر بالإشارة إلى أن  

راع البشري والتي قامت على افتراض أن الدافع التاسع عشر والتي تناولت بالتحدید ظاهرة الص

الغریزي الذي یحرك الصراع على القوة من أجل البقاء ومقابلة التحدي وإثبات الإنسان دوما هو 

  .)١(الذات

فكرة المصلحة  Morgenthauر  Realist Theoryوتُعد دعامتا التحلیل في النظریة الواقعیة 

Interest وفكرة القوة ،Power وم هذه النظریة تتحد في إطار القوة التي تتحد بدورها في في مفه

 بفكرة التأثیر أو السیطرة. وبتحدید آخر فإن القوة السیاسیة Morgenthauنطاق ما یسمیه 

Political Power  التي تعنیها هذه النظریة الواقعیة هي مدى التأثیر النسبي الذي تمارسه الدول في

لا یمكن أن تكون مرادفاً لعنف بإشكاله المادیة والعسكریة وإنها أوسع علاقتها المتبادلة، وهي بذلك 

ومن هنا فلیس بغریب أن نرى اتجاه یرى أن موضوع علم السیاسة هو دراسة القوة،  .)٢(نطاقا بكثیر

 .)٣(وعلم السیاسة علم امبریقي تجریبي

جوهر علم السیاسة لیس وجدیر بالإشارة إلى أن ربط المعرفة السیاسیة بفكرة القوة باعتبارها 

بجدید ولقد ذكرنا في موضع سابق من البحث.. أمثال المفكرین السیاسیین الواقعین من أمثال 

  .Levigthanوتوماس هوبز في كتابه الأخطبوط  The Prince میكیافلي في كتابه الأمیر

قیین في أن كل كما یلاحظ أن فلاسفة السیاسة الواقعیین وان اشتركوا مع علماء السیاسة الامبری

  منهما یبدأ من الواقع. 

                                                           

(1) BATTISTELLA (DARIO): Théories des relations internationals 2e édition revue 

et augmentee, presses de la fondation national des sciences politiques, 2006, 

p.116. 

 .٠١) د جهاد عودة وآخرین العلاقات الدولیة، مرجع سابق، ص ٢(

  وانظر أیضا:

-CLIPIN (ROBERT): The political Economy of International Relation, Princeton 

university press 1987,p.(263-305). 

 إلیه في نفس المصدر لـ د/ جهاد عودةمشار 

) فاروق یوسف أحمد، قواعد علم السیاسة، اقتراب غیر تقلیدي من الظاهرة السیاسیة (القاهرة: مكتبة عین ٣(

) صاحب كتاب الأمیر، ترجمة للإنجلیزیة ٧٧٥١- ٩٦٤١میكیافیلي ( - . انظر ٨٢) ص٨٨٩١( ٣شمس 

 مات الدولیةومنشور على شبكة المعلو  ،..Marriottبواسطة 

 .http://pages.globetrotter.net/pcbcr/ prince.html                              انظر المرجع
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 Ce quiالواقعیین كانون یهدفون إلى ما یجب أن تكون علیه الأمور  إلا أن فلاسفة السیاسة

doit  ًانطلاقاêtre  على أساس أن تصویر قواعد العمل الواجب الالتزام بها | هذا الواقع. أما علماء

التحلیل العلمي لروابط ذلك الواقع على أساس السیاسة الامبریقیون المحدثون فإنهم یهتمون ب

  .)١(») بقصد تفسیر ووضع القوانین العلمیة التي تحكم سلوكهCe qui estموضوعي (

على الرغم من أهمیة القوة بمفهومها الشامل في علاقات الدول المتبادلة إلا أن نظریة 

Morgenthau دید المفاهیم المختلفة، القوة بها أوجه قصور حیث أن النظریة الواقعیة أخفقت في تح

والتمیز بین القوة التي تأتي كنتاج سیاسي، والقوة التي هي مجرد أداة، والقوة التي تؤثر كدافع محرك 

فكل واحدة هذه المفاهیم یفسر ظواهر، ویرتب نتائج، ویبرز حقائق تختلف في طبیعتها ومضمونها 

م واحد، وهو أمر لا یفي بأغراض یبرمجها في مفهو  Morgenthauعن بعضها البعض ولكن 

  .)٢(التحلیل المتعمق لكافة أبعاد الظاهرة وبحث مختلف تأثیراتها الدولیة

    

                                                           

  ) راجع١(

BAUDOUIN (JEAN): Introduction À La Science politique, édition Dalloz2007, p.6. 

 .٩٢،٨٢قارن أیضا: د/ فاروق یوسف أحمد قواعد علم السیاسة، مرجع سابق، ص

 .٧١، ٦١) د جهاد عودة وآخرین، العلاقات الدولیة، مرجع سابق، ص ٢(
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 الفرع الثانى

  مدى تأثیر النظریة الداروینیة 

  على الواقعیة الاستبدادیة

بیقظة القومیات بل توسع القومیات وأغلب  - دون شك  - لا یتمیز القرن التاسع عشر 

) في إیطالیا وفي ألمانیا، وفي بولونیا، وفي ١٨٤٨- ١٨١٥ریة التي ظهرت بین (الحركات الثو 

  )١( .الإمبراطوریة النمساویة البلغاریة كانت ذات إلهام مزدوج لیبرالي وقومي

ونشأت فلسفة جدیدة تربط روح القانون بروح الأمة، وهاجمت الدیمقراطیة الفردیة التي سادت 

ا قضت على معنى الجماعة الذي ینبغي أن یسود، واستثارت هذه في القرن التاسع عشر بزعم أنه

الفلسفة القیم الجماعیة للشعب والأمة، وأعطت للدولة كل الحقوق على الفرد بلا حدود فالدولة مطلقة 

المعني، والفرد والجماعات لیس لهم سوى كیان نسبي، ومن هنا نشأت الدولة المطلقة التي تحتكر 

 .)٢(كل شيء وتستأثر به

ویمكن القول أن مثل هذه النظرة ترتفع بالدولة إلى قمة الاستئثار بسائر الأفراد وغني عن 

  .)٣(تحفل أیضاً بالقانون الوضعي البیان أنها لا تعبأ بما یسمى بالقانون الطبیعي بل ولا

ویلاحظ أنه في اللغة الدارجة تدل الفاشیة لیس فقط على عقیدة في إیطالیا، ولكن أیضاً على 

قیدة في ألمانیا الهتلریة وفي كل الأنظمة ذات الاتجاه المشابه نوعا ما أسبانیا فرانکو ع

من الأفضل إطلاق كلمة فاشیة على إیطالیا موسولیني،  سالازار ارجنتین بیرون..... ولكن،برتغال

 .)٤(واستعمال كلمة القومیة الاشتراكیة عندما یتعلق الأمر بألمانیا الهتلریة

  الفاشیة:

قوة ولكنها قوة  ،موسولیني أن الفاشیة هي فلسفة وإن هذه الفلسفة كل شيء روحیة الدولة أكد

روحیة، وهو ایضا یدین صراع الطبقات وكتب الفاشیة تناقض الاشتراكیة التي تجمد الحركة 

                                                           

(1) TOUCHARD (JEAN): Histoire des idées politiques, tome2, op.cit., pp.534-535. 

) د/ شمس الدین الوكیل نظرات في فلسفة القانون، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، السنة الثانیة عشر، ٢(

 ٢٠١، العددان الأول والثانى، ص١٩٦٢/١٩٦٣

 ٢٠١) المرجع السابق، ص ٣(

(4) TOUCHARD (JEAN): edition universitaires de France, 2005, p802. 
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التاریخیة في صراع الطبقات وتتجاهل وحدة الدولة التي تذیب الطبقات في حقیقة واحدة اقتصادیة 

  .)١( قیة إن شعلة حملة الفؤوس الفاسیو) هي رمز الوحدة والقوة والعدالة)وأخلا

كما أن موسولیني یرى أن الدولة هي حقیقة سابقة للأمة ومتفوقة التي تخلق الأمة، وهي التي 

تسمح لها بالتفتح وتنتهي الفاشیة إذن إلى تمجید الدولة التي هي وسیلة الأقویاء وضمان الضعفاء 

  .)٢(ولویة الدولة وفكرة وحدة الدولة مرتبطان تماماأي أن فكرة أ

كانت إیطالیا الموسولینیة هي الحقل الخصیب لهذه الفاشیة القانونیة حیث لم یعد من المتصور 

وجود القانون بعیداً عن فكرة الدولة. فهي وحدها دون غیرها التي تخلق القانون لأنها تمثل الإرادة 

من هذه الملامح اقتراب هذا التصویر من الواقعیة القانونیة. ولكن الواقعیة الخلقیة والعالمیة، وقد یبدو 

  .)٣(تشریعي القانونیة ترى القانون من صناعة الدولة وتنظر إلى الدولة بوصفها جهاز

 :القومیة الاشتراكیة في ألمانیا الهتلریة

، »القومیة الاشتراكیة«النظام النازي یطلق علیه في تاریخ الفكر الاجتماعي السیاسي والقانوني 

هذا الاصطلاح تأسس على أن الفكر النازي قائم على أساس تمجید الأمة الألمانیة على ما عداها 

  .)٤(من الأمم والشعوب

ویمیزه تفوق الثقافة ومهمة  أن فكرة الشعب الألماني تجمعه وحدة الجنس من وتنبع هذه الفلسفة

  .)٥(عب وحمایة نقاء الجنس وصفائهالدولة تقتصر على توفیر أسباب الحیاة للش

كفاحي الفصل الحادي عشر بعنوان الشعب والعنصر أو «وهذا ما عبر عنه هتلر في كتاب 

أسطورة القرن العشرین فالشعوب التي ترفض الاحتفاظ بنقاء «في  Alfred Rosenberyمن قبل 

الداخلیة وینحدر بالإنسان  عرقها ترفض بذات الوقت وحدة روحها. إن خسارة نقاء الدم یحطم السیادة

  .)٦(دائماً وأبداً كما أن النتائج الجسدیة والأخلاقیة لا یمكن أن تنمحي

                                                           

 IBID, p.٨٠٥) نقلا عن ١(

(2) IBID., p809 et suiv. 

 ٣٠١،٢٠١) د/ شمس الدین الوكیل نظرات في فلسفة القانون، مرجع سابق، ص ٣(

، ١٩٩٧د حسین، فلسفة القانون بین العلمانیة والشكلیة والغائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ) د. فایز محم٤(

 .٩٠١ص 

(5) BRIMO (A): Le grand courants de la phiolophie du droit,Parice,p.186. 

 )TOUCHARD (JEAN) :op.cit., p813 (4) نقلا عن: ٦(
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یتضح من ذلك أن القومیة الاشتراكیة التي سادت في عهد هتلر استندت على جماعة الشعب 

شكلي الأصیلة، وهي وحدها الجدیرة بالاعتبار أما الدولة وعلى خلاف الفاشستیة فهي مجرد نظام 

 مجرد.

ومن الطبیعي أن یبتعد هذا النظام عن الواقعیة القانونیة التي تؤمن بتأسیس القانون على إرادة 

الدولة بوصفها سلطة تشریع. بل وأن الفقهاء الألمان في هذه الآونة نادوا بتحریر القانون الألماني من 

ي والقومي المرتبط بالتقالید العرفیة الآثار الرومانیة التي علقت به وقالوا بالقانون الألماني الشعب

  .)١(والمستقى من المصادر المعنویة للأمة دون غیرها

المتحدة الأمریكیة، وكانت  وحري بالذكر أن أثر الداروینیة الاجتماعیة امتد تأثیره إلى الولایات

  إحدى الدعائم الرئیسیة للإمبریالیة.

 ١٩٠١ن رئیسا للولایات المتحدة والذي كا - ) ١٩١٩- ١٨٥٩ولقد أكد تیو در روزفلت (

 Theعلى الإمبریالیة البیولوجیة القائمة على تفوق الأنجلوسكسونیة في مجلة الحیاة الصعبة  ١٩٠٨

Strenuous Life ٢(أنه یوجد قومیة عرقیة كما توجد قومیة بلدانیة(.  

  

    

                                                           

 .٤٠١ظرات في فلسفة القانون، مرجع سابق، ص ) راجع في ذلك: د/ شمس الدین الوكیل ن١(

(2) TOUCHARD (JEAN): op.cit., p807. 
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  المطلب الثانى

  بیولوجیا التطور الدولى

  ین، وذلك على النحو التالى:سوف نتناول هذا المطلب من خلال فرع

  الداروینیة والأخلاق التطوریة  الفرع الأول:

  : الداروینیة الاجتماعیة الدولیةالفرع الثانى

  الفرع الأول

  الداروینیة والأخلاق التطوریة

إن نظریة التطور هزت الوجود الإنساني نفسه، فقد اكتشف الإنسان أنه لیس أفضل المخلوقات 

ه لم یصل إلى ما وصل إلیه إلا عن طریق التعلم ومن خلال المجتمع كما كان یتصور، وإن

والحضارة فلهذا هو قابل للتغییر والتطور شأنه شأن الأشیاء والمخلوقات الأخرى المحیطة به. وهذا 

أدى بدوره إلى حدوث تغییر في طبیعة الأخلاق ودورها في ذلك الوقت. فقد كانت وجهة النظر 

ى إلى تأكید أن النظام الأخلاقي شأنه في ذلك شأن القوانین الأخرى التي المستمدة من الدین تسع

جاءت من السماء غیر قابلة للنقاش ولا التغییر، وعلى الأفراد أن یطیعوها لأنها بعثت لهم بشكل 

  .)١(قاطع

ممكن (لكن مع نظریة التطور بدت الأخلاقیات مقلقة، وخاصة بعد أن فسرت تفسیراً حرفیاً و 

داروینیة الاجتماعیة ضمن هذه الفئة). فلقد اعتقد أن المسار التطوري للعالم الطبیعي قد جاء إدراج ال

بنموذج واضح للسلوك الإنساني، ورثى أن مبادئ السلوك التي یتعین أن تتحكم في المعاملات 

  الإنسانیة قد تجلت واضحة في الطبیعة بفضل قانون البقاء للأنسب. 

للحیاة من اندفاع الطبیعة نحو تثبیت الوجود في أشكال متدرجة في كما تكشف الغایة الجامعة 

الارتقاء، ووصف بالخیر أي شيء یساعد على تحقیق بقاء الأشكال الأفضل، والأكثر تركیباً في 

  )٢( .شر الحیاة. كما وصف إلى ما یعوق الارتقاء التطوري على أنه

القرن التاسع عشر لتبریر شتى أنواع  واستغل هذه النظریة شیوخ المنسر أو ملوك الصناعة في

الاستغلال، ومنها تخفیض الأجور وإعطاء الحكومات الكثیر من الامتیازات، واستندوا في هذا الشأن 

  على حجة أهلیتهم للنجاح بحكم نجاحهم في جمع المال. 

                                                           

 .٣٧، ص ١٩٩٣) ناهد البقصمي، الهندسة الوراثیة والأخلاق، الكویت: عالم المعرفة، ١(

 ٠٧، مرجع سابق، ص ٢بورتر، الحیاة الكریمة، ج - ) بیرتون ٢(
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ز فلقد أثبت ذلك أنهم أكثر ألمعیة وقوة وأقدر من الآخرین، وبذلك استحقوا الثراء والمرك

الاجتماعي، واستناداً إلى نفس المبدأ، فإن من أخفقوا قد كشفوا عن عدم جدارتهم بالنجاح، وفسرت 

كما تبین من حیاة هكسلي أنه من المیسور استعمال العلم ، حطة مكانتهم إلى أسباب تطوریة

وقال إن الاختلاف وقرابة نهایة حیاة هكسلي عكس موقفه ،الدارویني في خدمة نظریات أخلاقیة بعیدة

الإنسان قادر على تطویر سنة أخلاقیة سامیة إذا اكتفى بمحاربة حركة الكون بأن یعلي ذاته بطریقة 

جائرة حتى لو أدى هذا إلى سحق كل المتنافسین، وبعبارة أخرى دافع هكسلي عن تطور الأخلاق 

  .)١(بدلا من أخلاقیات التطور

وهو مازال  - مع ) من الشباب الذي اكتسحته كما أن كلیفورد ( العالم الریاضي والفیلسوف اللا

، وعندما استعمل هذا »اعتقد أن الانتقاء الطبیعي هو المفتاح الرئیسي للكونفى الجامعة یدرس 

لیست في الدین، ولكنها في » المفتاح في عالم الأخلاق اكتشف أن أصول الحق والباطل والضمیر

وكان كلیفورد قد قرأ الفصلین الثاني والثالث من  ن (التطور القبائلي، فلقد اتفق كلیفورد هو ودارو 

كتاب أصل الإنسان على أن تصورات البشریة الأخلاقیة ذات أصل اجتماعي ولیس أصلا فردیا.. 

كما عني كلیفورد أیضا بیان تفوق الأخلاقیات التطوریة على الأخلاقیات الدینیة. فبینما قامت 

والأمانة الفكریة. أكدت الأخلاقیات التطوریة دور الغریزة  الأخلاقیات الدینیة بهدم أسس الوطنیة،

  .)٢(الفعل الفاضلهى مصدر  الاجتماعیة التي

ولقد حاول سبنسر أن یعید صیاغة المذهب النفعي بأن یحل محل النفعیة التجریبیة النفعیة 

ف النشاط الإنساني العقلیة. فهو یقبل المبدأ التقلیدي للفلسفة الانجلیزیة الذي یؤكد بأن المنفعة هد

یضفي على النفعیة معنى اللذة وإنما یضفي علیها معنى بیولجیاً. فهو لا  وأساس الأخلاق. ولكنه لا

یعتبر اللذة إحساساً موضوعیاً، ولا یقر مبدأ بنتام في حساب اللذات، ولا بالقدرة المتأصلة في الإنسان 

جي بین ظروف الفرد والظروف المحیطة به كما یذهب جون ستیورات مل ولكنه یأخذ بالتعادل البیول

  .)٣(وبهذا ارتبط سبنسر بدارون

                                                           

 ٣١١، مرجع سابق، ص ٣یث، ج باومر، الفكر الأوربي الحد - ل  - فرانکلین  )١(

  ) انظر في ذلك المعنى:٢(

-BREHIER (EMILE): Histoire de La philosophie, tomell, La philosophie moderne,4 

Le xix siècle Apr es 1850 Le XXe siècle. Index général, Paris ,1968,p.809. 

(3) VECCHIO (GIORGIO DEL): op.cit., p.195. 
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وأدى إیمان سبنسر بنظریة التطور، واعتقاده في حریة التجارة وعدم تدخل الدولة في شئون 

فقد تمسك بأن جمیع المحاولات التشریعیة  الأفراد إلى موقف رجعي بالنسبة للإصلاح التشریعي.

ح التنظیمات القوانین الاجتماعیة نصیبها الفشل، وإن على الفرد أن ینتظر الواعیة والهادفة لإصلا

  . )١(تلقائیاً  إلى الوقت الذي تتطور فیه

الأمر لا یقتصر على  أن –ونرى في مجال علاقة المنهج التجریبي الخالص لدارون بالأخلاق 

ق بالتقییم والتشخیص وهو وجود اختلاف من ناحیة المنهج فالعلم وصفیة تفسیریة بینما تعني الأخلا

عالم أكثر خفاء. فالأخلاق لا تهتم بتحدید ماهیة حالات الأشیاء موضع البحث بقدر الفعلیة وإنما 

الفعلیة  بأحكام القیمة. اهتماماتها بما ینبغي أن تكون علیه هذه الحالات أي لیس بنطاق الأحكام

  وإنما أحكام القیمة.

: الأولى جزئیة ویعني بها العلمانیة باعتبارها  لمانیة واحدةیذهب رأي أن هناك علمانیتین لا عو 

فصل الدین عن الدولة، والثانیة شاملة ولا تعني فصل الدین عن الدولة وحسب، وإنما فصل كل القیم 

الإنسانیة والأخلاقیة والدینیة الدولة. وحسب وإنما عن الطبیعة وعن حیاة الإنسان في جانبیها العام 

نزع القداسة عن العالم، ویتحول إلى مادة استعمالیة، یمكن توظیفها لصالح والخاص، بحیث تُ 

  . )٢(الأقوى

ولقد ساهمت الداروینیة في مواصلة النزاع بین العلم والدین، ویرجع السبب في ذلك أن 

الداروینیة اقترحت إعادة طرح السؤال الغیر محتمل للحقیقة السماویة والتي شكلت عقیدة راسخة 

ودور الخالق بالنسبة للخلق. وكان الموقف المدافع للكنائس وتبیان دورها هو ما أدى إلى للأجناس 

  . )٣(رفض تقلیدي لنظریة التطور

والتي عرفت بمذهب التنویریین  L'idéologie du progressكما أن أنصار أیدلوجیة التقدم 

Les Lumieres نساني والتي تشیر بالضرورة ساهموا في علمنة كل نواحي الحیاة البشریة والفكر الإ

                                                           

 ٥٥٧فلسفة القانون أشهر مذاهب الفلسفة عن القانون، مرجع سابق، ص  دیاس، )١(

، ٢٠٠٢، ١) د/ عبد الوهاب المسیري، العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، مجلداً، القاخرة، دار الشروق، ط ٢(

  انظر أیضا بشأن الحالة الأمریكیة والرفض البروتستانتي للداروینیة ٦٧ص 

-LECOURT (DOMINIQUE): L'Amerique entre La Bible et Darwin puf, 1998. 

(3) (GOURDON (VINCENT) ET DES AU TRES: Histoire Religieuse, XVI-XIXe 

siècle,.p.169. 
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نحو مزید من التقدم فلقد أبرزوا ملامح العصر الجدید المتفق مع الروح العلمیة، والمنهج التجریبي. 

 .)١(فالحضارة الأوربیة تسترد في هذا المذهب حداثتها كما أن العلم غذي إجراء العلمانیة

آنفا فكرة والواقع تراجعیة في تفسیر أن ثمة موقفین من نظریة التقدم الأول: ما ذكرنا واقع وال

أحداث الماضي. أن التاریخ الماضي یمثل قوى عمیاء وقوى اللامعقول، ویتجلى هذا الموقف عند 

تتطلع إلى الأمام على أمل سیطرة العقل على » فكرة مستقبلیة«فولتیر، ومونتسكیو والموقف الثاني: 

  .)٢(الحركة یؤمن بأن العقل یسیطر على هذهالنشاط البشري، ویتجلى هذا عند كوندرسیه، لأنه 

عبد الوهاب المسیري أن النظریة الداروینیة الاجتماعیة أهم الفلسفات العلمانیة الشاملة  .ویرى د

  كما أنها النموذج المعرفي الكامن وراء معظم الفلسفات العلمانیة الشاملة أن لم یكن ورائها جمیعاً.

وحقیقة علمیة ثم نقلوا هذا  ون هو في واقع الأمر نظریةوذهب دعاة الداروینیة أن فرض دار 

الفرض من عالم الطبیعة إلى عالم الإنسان وقرروا أن العلاقة بین الكائنات الحیة في الطبیعة لا 

داخل المجتمعات الإنسانیة ولا عن العلاقات بین المجتمعات والدول  تختلف العلاقات بین الأفراد

لتفسیر حیاة الفرد في  الداروینیة لتفسیر الطبیعة المادة فقط، وإنماوعلى هذا لم یستخدم نموذج 

  )٣( .على المستوى الدولي المجتمعات وتفسیر العلاقات بین الدول والمجتمعات

كما أن الفكر الصهیوني مثل الفكر النازي ترجمة للرؤیة الداروینیة. فالصهاینة قاموا بغزو 

حقوق الآخرین، كما أنهم جاءوا إلى فلسطین ممثلین  فلسطین باسم حقوقهم المطلقة التي تجب

للحضارة الأوربیة حاملین عبء الرجل الأبیض، وهم نظراً لقوتهم العسكریة ذو مقدرة أعلى على 

البقاء أي أنهم جاءوا من الغرب مسلحین بمدفعیة إیدلوجیة وعسكریة داروینیة علمانیة شاملة ثقیلة، 

لوضع الدارویني النیتشوي فذبحوا الفلسطینین، وهدموا قراهم واستولوا وقاموا بتسویة الأمور من خلال ا

  .)٤(شرعیة تماما من منظور دارویني علماني شامل بل من واجبه على أراضیهم، وهي أمور

    

                                                           

(1) GOURDON (VINCENT)ET DES AUTRES: op.cit.,p.164. 

دار علاء الدین للنشر، دمشق:  - ) د/ محمد الجبر، قضایا معاصرة في مشكلات الفكر والأخلاق (سوریا ٢(

 .٩٤) ص٣٠٠٢،١ط

 .٤٦،٣٦،٢٦، ص٢مجلد  ١١١، ص ١) د عبد الوهاب المسیري، مرجع سابق مجلد٣(

 ٩٩، ص٢) المرجع السابق، مجلد٤(



 
 

٥٨٢ 
 

 

  الفرع الثانى

  الداروینیة الاجتماعیة الدولیة

إلى عوامل  ترد هذه النظریة العدوان وكل عوامل العنف والصراع في العلاقات الدولیة

الاصطفاء الطبیعي  بحتة وهي تنقل إلى میدان العلاقات الدولیة أفكار داروین عن )١(بیولوجیة

والتنافس الحیوي والتطور الذي قامت علیه نظریته، حیث اهتم داروین بالتنوع الذي یعتري السلالات 

فوع بغریزة البقاء وما ینجم عنه الحیوانیة والقوانین التي تحكم نظام حیاتها وآلیة تعاملها والصراع المد

من انتصار للأقوى ومن هذه الأفكار تأسست هذه النظریة التي ترد العدوان الدولي إلى عوامل 

الصراع من أجل الوجود ومفهوم البقاء للأصلح، فالدول وفقاً لهذه النظریة شأنها شأن الكائنات الحیة 

  النهایة للأقوى. بحیث یكون البقاء فيتنمو وتتطور من خلال عملیة الصراع أو المنافسة و 

وتعتبر هذه النظریة أن الحرب والعدوان هي ظاهرة طبیعیة بل أنها حتمیة بیولوجیة إذ أنها 

قانون ثابت أزلي من القوانین التي تحكم تطور الكائنات الحیة بل أن العدوان وفقاً لهذه النظریة وكل 

كما عبر عن ذلك الفیلسوف  )تطور المجتمع البشريأشكال الحرب والصراع تمثل (الشكل الأساسي ل

ذلك أن الداروینییون  )٢(القیمة الاجتماعیة للعنف - الذي أكد على  G.Ratzemhoferالنمساوي 

ینظرون إلى الحرب المتبادلة على أنها ضرورة قاسیة لتقدم الحضارة وتطورها بل أنها تؤدي وظیفة 

من الدول الضعیفة. التي دخلت طور التحلل والاضمحلال  هامة وضروریة ألا وهي نقل مقالید القوة

  .)٣(إلى الدول الأوفر قوة والأكثر دینامیكیة

ولفهم سبب العدوان ودوافعه وفقاً لهذه النظریة فإنني أشیر هنا إلى أنهم كانوا یعتبرون أن 

من أجل البقاء  العلاقات الدولیة تظل محكومة بقانونین أو قاعدتین أساسیتین وحتمیتین هما الصراع

من جهة وتفاوت الأعراق والأجناس من جهة أخرى، وكل واحدة من هاتین القاعدتین تؤدي 

  والصراعات. بالمحصلة إلى ارتكاب العدوان وانتشار الحروب

                                                           

أي كلام ومعناهما  –لوغوس  - أي حیاة و  - بیوس  - ) البیولوجیا هى كلمة مركبة من كلمتین یونانیتین وهما ١(

ث في الحیاة المنبثة في سائر الأجسام الحیة من نبات وحیوان وإنسان وغرضه علم الحیاة وهو علم یبح

استقراء البیولوجیا هي. مظاهره المتباینة وعرض جمیع آثارها على الأحیاء المختلفة توصلاً لاستقصاء 

 نوامیسها والإشراف على أسرارها.

 ۱۰۵ص  –ق مرجع ساب - نظریات العنف في الصراع الأیدیولوجي  - ) ف. دینیوف ٢(

 ٢٤٩ص  –مرجع سابق  - نظریات السیاسة الدولیة  - ) د. إسماعیل صبري مقلد ٣(
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من مجال التطور للكائنات الحیة إلى  Darwinوهو نقل لنظریة (فالصراع من أجل البقاء 

ر أن الكفاح والقتال من أجل الوجود والبقاء هو حتمیة بیولوجیة مجال المجتمعات الإنسانیة) تعتب

  .)١(الكفاح على حساب ما عداه وبمقتضاه لا یظل إلا الأصلح والأقدر على

هتلر الذي عبر عنها بقوله أن (الدولة  -كما سبق أن ذكرنا  –قد آمن بهذه الفكرة وتبناها و 

غریزة الصحیحة لبقاء النوع في الجهود المبذولة لضمان كیان تكون نتیجة لغریزة بقاء النوع، وتتمثل ال

وبالطبع فإن الوصول لهذا التوازن المطلوب لن  )٢( )توازن صحیح بین السكان وبین المجال الحیوي

یتم بالأسلوب الودي وبالطرق السلمیة والرضائیة طالما أن الشعوب تزداد وتنمو فیما یظل الإقلیم أو 

بات مما یهدده بالفناء لذلك فإن العدوان بصیغة الحرب للتوسع ستكون هي المجال الحیوي في حالة ث

الحل الحتمي الذي ستفرضه غریزة البقاء والصراع من أجل الوجود وعندئذ فإن الحروب ستنشب 

  والحدود ستتغیر وستزول لأن الطبیعة. 

لحیة في هذا (.. لا تعرف معنى الحدود السیاسیة فهي تضع الكائنات ا –ووفقاً لرأي هتلر 

الكون وتراقب التفاعل الحر الذي یحدث بینها كلها وبعدها تمنح للأقوى فیهم حق التفوق 

ولذلك فقد آمن دعاة هذه النظریة أنه من المستحیل إنهاء العداء والعنف بین الأمم ، والسیطرة..)

فترض تصادم والشعوب لأن عمل الحتمیة البیولوجیة وقانون الاصطفاء الطبیعي وصراع البقاء ی

المصالح وهو لا یمكن أن ینتهي أبداً لأن هذا یعني نهایة تطور المدینة فالحتمیة تتمثل فقط وفقاً 

لهذه النظریة في الأوضاع المتناقضة والصراع بین الأفراد والجماعات وبناء المجتمع یستمر فقط 

  .)٣(بفضل هذا الصراع والصدام المتواصل على كافة المستویات

لتفاوت الأعراق والأجناس فإن هذه النظریة تنقل فكرة الصراع من أجل الحیاة من وبالنسبة 

مجالها الفردي إلى المجال الجماعي فهي ترى في الكفاح بین الأجناس الدنیا والأجناس العلیا الصورة 

 الرئیسیة للصراع السیاسي، حیث أنها تقسم الأجناس إلى نوعین فترى أن ثمة أجناس مهیأة بیولوجیاً 

للأمر والسیطرة كما أن ثمة أجناس أخرى بیولوجیتها لیست صالحة إلا لأن تطیع إلا أن هذه 

الأجناس الأخیرةـ الأدنى والخاضعةـ لا تقبل الاعتراف بهذه الحقیقة ولا تخضع لها تلقائیاً وسلمیاً 

لأقوى فإنه لا وطالما أن البقاء ل، یؤدي للصراع بین الأجناس العلیا والأجناس الدنیا الأمر الذي

الدول والشعوب الضعیفة أن تنازع الدول القویة في مركزها الدولي بل  - وفقاً لهذه النظریة  -یجوز 

                                                           

 . ١٩٦ص  –مرجع سابق  - مبادئ العلوم السیاسیة  - د. لیلى أمین مرسي  - ) د. محمد طه بدوي ١(

 .۱۳۲ص  –مرجع سابق  - ) مشكلات الحرب والسلام ٢(

 ١٠٥ص  –مرجع سابق  - یولوجي نظریات العنف في الصراع الأید - ) ف. دینیوف ٣(
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أنه من الطبیعي أن تبادر الدول القویة بإخضاع الدول الضعیفة لسیطرتها لأنه لا یجوز للدول القویة 

ضم أراضي جدیدة لها وإلا فإنها تكون والأجناس المتفوقة أن تتنازل عن حقها في السیطرة والقیادة و 

قد نقلت مركز قیادة العالم إلى الأجناس المتخلفة والبدائیة مع كل ما یعنیه ذلك من خطر یطال 

ووفقاً لرأي عالم الاجتماع النمساوي  - وصراع الأجناس هذا من أجل السیطرة والسلطة ، الجمیع

L.Gumplo ١(هو القوة المحركة للتاریخ -لتحدیدهو المبدأ الدافع إلى الأمام وعلى وجه ا(.  

وكان من الطبیعي أن یتبنى الفكر النازي هذه النظریة ویؤسس علیها عقیدته طالما أن الصراع 

من أجل البقاء سیؤدي إلى تفوق الجنس الآري وانتصاره وتوسیعه للمجال الحیوي الألماني على 

دعاوى المتعلقة بسمو ورقي الجنس الآري حساب الشعوب الأخرى ولهذا فقد رفع النظام النازي ال

ومن ثم كانت الدعوة إلى  )٢(الذي ینتسب إلیه الشعب الألماني ونسب إلیه كافة المنجزات الحضاریة

وقیمة كما كانت الدعوة ،إبقاء هذا العنصر نقیاً بعیداً عن الاختلاط بالأجناس الأخرى الأقل مرتبة

 وهو ما لن یتم إلا بالحروب )٣(ن الشعوب والأجناسأیضا لكي یسود هذا العنصر ویحكم غیره م

 Basic Law ofوالعدوان الذي بشرت به هذه النظریة اعتبرته ضرورة حتمیة وقانوناً طبیعیاً أساسیاً 

Nature  لا بدیل له ولا هروب منه، بل أن هذه النظریة لا ترى في القانون الدولي والدبلوماسي إلا

  .)٤(والأضعف على حساب الأدنى أدوات لصالح الأفضل والأقوى

ولهذا فمن الطبیعي أن نرفض هذه النظریة المروجة للعدوان والتي تدعونا في النهایة إلى أن 

  .منها نتألف معه ونقبل به ونخضع له وكأنه حتمیة قدریة لا مناص

                                                           

 .١٠٥ص  –مرجع سابق  - نظریات العنف في الصراع الأیدیولوجي  - ) ف. دینیوف ١(

) وهو ما عبر عنه هتلر بقوله ( إن كل ما نراه حولنا الیوم من ثقافة إنسانیة ومن نتاج الفن والعلم والتقنیة هو ٢(

ن البیولوجیا قد أوجدت ثلاثة أجناس أو أنواع متمیزة النتاج الخلاق للجنس الآري ) وقد كتب هتلر أن قوانی

وهم أبناء الجنس الآري و منتجو الثقافة وناشروها ـ وهم  - مبدعو الثقافة وروادها المبتكرون  - من البشر 

وهم الیهود.. وأشار إلى الجنس الآري المتفوق یواجه أخطار ثلاثة  - ومدمرو الثقافة  - الیابانیون وأخرون 

  صین به: الماركسیین والسلافیین والیهود راجع في هذا:أعداء مترب

القاهرة  - منشورات الهیئة المصریة العامة للكتاب  - رجال صاغوا القرن  - حصاد القرن العشرین  - فؤاد شاكر 

 ۱۳۰ص  -  ۲۰۰۱

  ) راجع في هذا:٣(

یة والفاشیة والنظام العنصري دراسة مقارنة مع الناز  - النظام السیاسي الإرهابي الإسرائیلي  –عبد الناصر حریز 

 .۸۲ص  -  ۱۹۹۷الطبعة الأولى  - منشورات مكتبة مدبولي، القاهرة  - في جنوب أفریقیا 

 . ٢٥٠ص  –مرجع سابق  - نظریات السیاسة الدولیة  - )  د. إسماعیل صبري مقلد ٤(
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ي تقوم والمبادئ الت وهنا لابد من الإشارة إلى أن العقیدة الصهیونیة قد تبنت أیضاً ذات الأسس

علیها هذه النظریة حیث یرتكز النظام السیاسي الصهیوني في دعواه العنصریة إلى مقولة أن الیهود 

یمثلون أمة واحدة وشعباً متمیز ومؤهل القیادة البشریة وأنه شعب االله المختار الذي تعزى إلیه كافة 

ها ما تروجه الآلة الدعائیة ولعل آخر (المنجزات الإنسانیة وتعود إلى جهده كافة الحضارات البشریة 

الصهیونیة حول دور الیهود في بناء الأهرامات وأنهم أساس ومصدر تلك الحضارة) وان الشعوب 

الأخرى أدنى منه درجة وأحط منه مرتبة، ولذلك تبنت العقیدة الصهیونیة مفهومي الوظیفة القیادیة 

سائر الشعوب الأخرى والتوجه إلیها والدولة المسیطرة أي حق النظام الصهیوني في قیادة وتوجیه 

بحضارته عبر أسالیب السیطرة والهیمنة ولتحقیق هذا الغرض لابد من أن تكون دولتهم مسیطرة 

وذات فعالیة وسلطة وتأثیر على ما عداها من الدول ومن ثم یكون لها الحق في استخدام كافة 

القهر والإجبار والتوسع والسیطرة عن الوسائل للنهوض بمهام الوظیفة القیادیة بما في ذلك وسائل 

  .)١(طریق العدوان

    

                                                           

. د. ١٧٠أیضاً ص ـ ١٥٤ص  - مرجع سابق  - ) عبد الناصر حریز،. النظام السیاسي الإرهابي الإسرائیلي ١(

جامعة القاهرة  - مركز الدراسات الشرقیة  - فلسفة الحرب في الفكر الدیني الإسرائیلي  - محمد جلاء إدریس 

 - . روجیه غارودي ٢١٦وما بعدها، وأیضاً ص  ٥٣ص  -  ۲۰۰۱ - سلسلة الدراسات الدینیة والتاریخیة  - 

دمشق  - منشورات دار الكاتب  - بیة م. ع. كیلاني نقله إلى العر  - الخرافات المؤسسة للسیاسات الإسرائیلیة 

 ٤٥ -  ٣٧ص  -  ١٩٩٦ - الطبعة الأولى  - سوریة 
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  الخاتمة:

ولقد قسمت الدراسة إلى  ،الداروینیة في تأصیل فكرة العدوان تناولت الدراسة موضوع النظریة

وذلك من خلال  ،الأول وعنوانه الأصول التاریخیة للعدوان ومفهوم النظریة الداروینیة :مبحثین

وموقف  )فرع أول(وان الأصول التاریخیة للعدوان في الفكر القانوني القدیم الأول جاء بعن :مطلبین

، وذلك الداروینیةینیة من العدوان (فرع ثان) وتناولت فى المطلب الثانى مفهوم النظریة الشرائع الد

، و(الثانى) أهم المضامین الفلسفیة للنظریة الداروینیةمن خلال فرعین (الأول) مدلول النظریة 

  .وینیةالدار 

على فكرة العدوان فى  الداروینیةأما المبحث الثانى فقد جاء بعنوان: مدى تأثیر النظریة 

على الواقعیة السیاسیة (فرع أول) ومدى تأثیر  الداروینیةمطلبین، (الأول) مدى تأثیر النظریة 

ى بیولوجیا التطور على الواقعیة الاستبدادیة (فرع ثان)، وتناولت فى المطلب الثان الداروینیةالنظریة 

 الداروینیةالاجتماعیة والأخلاق التطوریة (فرع أول)،  الداروینیةالدولى، وذلك من خلال فرعین: 

   الاجتماعیة الدولیة (فرع ثان)  
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  :النتائج

  إن المجتمعات القدیمة وحتى بزوغ نور الشراع الدینیة وظهور الدول كانت قد عرفت ظاهرة

 العدوان.

  تلاقى بین حین وآخر النقد والتندید؛ وذلك لأن الكثیرین لم ترقَ لهم  اروینیةالدكانت منجزات

 فلسفة ونظریة. الداروینیة

  النظرة التطوریة للمجتمع، وقد رأینا أنه فى مجال الفلسفة والقانون والسیاسة غدا ینظر إلیه على

 تاسع عشر.أنه مجال الصیرورة، وهو الأمر الذى دعم بزوغ الروح التاریخیة للقرن ال

  فكرة الكیان العضوى الاجتماعى تعنى النظرة إلى السیاسة على غرار الكائن العضوى

البیولوجى، وهو الأمر الذى وجدنا تطبیقًا له بصفة خاصة فى القومیة الألمانیة، كما أن الفكرة 

 ى.كانت تحمل فى طیاتها الاعتقاد بالتفاوت اللاإنسان –الكیان العضوى الاجتماعى  –ذاتها 

  الاجتماعیة التى اعتبرت الحرب حالة خاصة  الداروینیةإن فكرة الصراع راج سوقها عن طریق

 من حالات الصراع.
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  التوصیات:

  ضرورة الاهتمام بعلم الاجتماع القانونى، فتحلیل كثیر من موضوعات علم الاجتماع قد تكون

 ن مرة أخرى.بعیدة عن القانون، ولكن كثیرًا من هذه الموضوعات تربط القانو 

  حتمیة العلاقة المتبادلة بین علم الاجتماع والقانون وإثراء الدراسات التى تبین العلاقة بین علم

الاجتماع والقانون والتى تزایدت بتطور الاتجاه الوظیفى فى علم الاجتماع لیحدث ثورة علمیة 

 جدیدة فى القانون.

 "فى مواد الدراسات المقررة بكلیات الحقوق  نوصى بدراسة مادة "السیسولوجیا التاریخیة للقانون

 لتوسیع أفق الطلاب والباحثین فى هذا المجال.

  أنه قد حان الوقت للمزید من الدراسات للقانون من الخارج، فإذا كان القانون یدرس القاعدة

 القانونیة كقاعدة من الداخل، فإن علم الاجتماع القانونى یدرس القانون كظاهرة متصلة بالظواهر

 الأخرى.
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  المراجع:

  المراجع باللغة العربیة:

  الكتب: - أولا

  منشورات دار  -الطبعة الأولى  -احسان الهندي، أحكام الحرب والسلام في دولة الاسلام

  .۱۹۹۳ –النمیر دمشق سوریة 

  ،أحمد فؤاد رسلان، نظریة الصراع الدولي، دراسة فى تطور الأسرة الدولیة المعاصرة، القاهرة

 .١٩٨٦المصریة العامة للكتاب، الهیئة 

  ۱۹۸۲الطبعة الأولى  - جامعة الكویت  - نظریات السیاسة الدولیة  -إسماعیل صبري مقلد. 

  ۱۹۷۰لنكن شعباً حراً.،  -آمنون روبنشتاین  

  ( دراسة في سوسیولجیا الفكر القانوني) ثروت أنیس الأسیوطي، نشأة المذاهب الفلسفیة وتطورها

  )١٩٦٧معة عین شمس ((القاهرة: مطبعة جا

  جاستون بوتول الحرب والمجتمع، تحلیل اجتماعي للحروب ونتائجها الاجتماعیة والثقافیة

والنفسیة، ترجمة / عباس الشریبي مراجعة وتقدیم د. محمد علي محمد (بیروت: دار النهضة 

  ) ١٩٨٣العربیة 

 مستجیر  مة د/ أحمدجاكوب برونوفسكي، التطور الحضاري للإنسان (ارتقاء الإنسان)، ترج

(القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب الأعمال الفكریة مهرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، 

١٩٩٧(  

 كاشمان، لماذا تنشب الحروب؟، ترجمة د/ أحمد حمدي محمود،القاهرة: الهیئة المصریة  -جرج

  . ١٩٩٦الجزء الأول،  ٢٤٢العامة للكتاب، سلسلة الألف كتاب الثاني 

  القاهرة  - الهیئة المصریة العامة للكتاب  -استراتیجیة الاستعمال والتحریر  - جمال حمدان– 

  .۲۰۰۰الطبعة الثانیة 

  ١٩٧٣، دار الكتاب اللبنانى، ١جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، بیروت، ط.  

  ٢٠٠٤جهاد عودة وآخرین، العلاقات الدولیة (القاهرة: مطبعة التقوى( 

  مراجعة د. راشد البراوي  - ترجمة محمد رشاد خمیس  -فكر السیاسي الغربي ال -جون باول– 

 .۱۹۸۵القاهرة  -الهیئة المصریة العامة للكتاب 

  الطبعة  - النطاق الزماني  -حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولیة، المدخل

 .١٩٩٤القاهرة  - الأولى، دون ناشر 
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  إصدار المؤسسة  - سون في المعهد الفرنسي لعلم الحرب تألیف مدر  -الحروب والحضارات

منشورات دار طلاس للدراسات  - ترجمة أحمد عبد الكریم  - الفرنسیة لدراسة الدفاع الوطني 

 سوریا. –دمشق  - والترجمة والنشر 

  القاهرة  - الناشر مكتبة سعید رأفت  -الفكر الدیني في اسرائیل أطواره ومذاهبه  -حسن ظاظا

 - ١٩٧٥ .  

  التاریخیة،  - النظریة البحتة  –دیاس فلسفة القانون، أشهر مذاهب الفلسفة عن القانون الوضعیة

  دون تاریخ. - دار الجیل  - ترجمة هنري ریاض مراجعة عبد العزیز صفوت (بیروت 

  ترجمة محمد هشام الطبعة الأولى  - الأساطیر المؤسسة للسیاسة الاسرائیلیة  - روجیه غارودي

  .۱۹۹۸ر الشروق القاهرة منشورات دا - 

  نقله إلى العربیة م. ع. كیلاني  - الخرافات المؤسسة للسیاسات الإسرائیلیة  - روجیه غارودي - 

 .١٩٩٦ –الطبعة الأولى  - دمشق سوریة  -منشورات دار الكاتب 

  القاهرة  –الهیئة المصریة العامة للكتاب  -الحرب والمجتمع القدیم  - سید أحمد علي الناصري

۲۰۰۰. 

  السید العربي حسن، القانون والمجتمع، مدخل إلى علم الاجتماع القانوني عند ماكس فیبر

  ).١٩٩٥(القاهرة: دار النهضة العربیة، 

  المجلة المصریة للقانون الدولي. - نظرة الاسلام إلى الحرب  - الشیخ محمد أبو زهرة 

  مكتبة  –دون رقم طبعة  - حرب الاسلام والعلاقات الدولیة في السلم وال - الشیخ محمود شلتوت

 .١٩٥١القاهرة  - شیخ الأزهر للشئون العامة 

  المكتبة الوطنیة  - صلاح الدین أحمد حمدي، العدوان في ضوء القانون الدولي، الطبعة الأولى

 .١٩٨٦العراق  - بغداد  - 

  ة الطبع –دار الفكر العربي  - مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة  - صلاح الدین عامر

 .١٩٧٦الأولى، القاهرة 

  عادل محمد المصري، النشوء والتطور فى الكائنات الحیة، الإسكندریة، منشأة المعارف

  .٢٠٠٢بالإسكندریة،  

  عباس محمود العقاد، الإنسان في القرآن (القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر، دون تاریخ

  نشر). 

  ١٩٩٦الطبعة الأولى  - القاهرة  - دبولي مكتبة م -الإرهاب السیاسي  -عبد الناصر حریز .  
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  دراسة مقارنة مع النازیة والفاشیة  - النظام السیاسي الإرهابي الإسرائیلي  –عبد الناصر حریز

الطبعة الأولى  - منشورات مكتبة مدبولي، القاهرة  - والنظام العنصري في جنوب أفریقیا 

۱۹۹۷ . 

  دار  -دون رقم الطبعة  -سلطة العقاب علیها الجرائم الدولیة و  - عبد الواحد محمد الفقار

  .١٩٩٥ –النهضة العربیة القاهرة 

  ١عبد الوهاب المسیري، العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، مجلداً، القاخرة، دار الشروق، ط ،

٢٠٠٢  

  دار دمشق  - ترجمة: د. سحر سعید  -نظریات الملف في الصراع الأیدیولوجي  -ف دیبوف

 .۱۹۸۲ –الطبعة الأولى  -سوریا  - النشر للطباعة و 

  :فاروق یوسف أحمد، قواعد علم السیاسة، اقتراب غیر تقلیدي من الظاهرة السیاسیة (القاهرة

 ) انظر المرجع١٩٨٨( ٣مكتبة عین شمس 

  منشورات  - ترجمة نخلة فریفر  - عنف الإنسان أو العدوانیة الجماعیة  - فاوستو انطونییني

  ۱۹۸۹ - لبنان  -بیروت  -بي معهد الإنماء العر 

   ،فایز محمد حسین، فلسفة القانون بین العلمانیة والشكلیة والغائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة

١٩٩٧. 

  الطبعة  - دمشق  -دار علاء الدین  - الحدث التوراتي والشرق الأدنى القدیم  -فراس سواح

  .۱۹۹۷الثالثة 

  الحدیث، الاتصال والتغیر فى الأفكار، القرن التاسع  باومر، الفكر الأوربي - ل  - فرانكلین

عشر، ترجمة د. أحمد حمدى محمود، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، سلسلة الألف 

  .١٩٨٩كتاب الثانى، 

  منشورات الهیئة المصریة العامة  - رجال صاغوا القرن  - حصاد القرن العشرین  - فؤاد شاكر

 .۲۰۰۱للكتاب، القاهرة 

 الدار القومیة للطباعة  - دون رقم طبعة  - العلاقات الدولیة في الاسلام  - حمد أبو زهرة م

  .١٩٦٤القاهرة  –والنشر 

  دمشق: دار علاء الدین  - محمد الجبر، قضایا معاصرة في مشكلات الفكر والأخلاق (سوریا

 )٢٠٠٣ ،١للنشر، ط
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  مركز الدراسات الشرقیة  -لي فلسفة الحرب في الفكر الدیني الإسرائی -محمد جلاء إدریس - 

 م.٢٠٠١/١٤٢٢ - ) ۱۸سلسلة الدراسات الدینیة والتاریخیة رقم ( - جامعة القاهرة 

  مركز الدراسات الشرقیة  -فلسفة الحرب في الفكر الدیني الإسرائیلي  -محمد جلاء إدریس - 

  ۲۰۰۱ –سلسلة الدراسات الدینیة والتاریخیة  - جامعة القاهرة 

  الناشر دار الجلیل بیروت  -الطبعة الثانیة  - في مقارنة الأدیان  -الشرقاوي محمد عبد االله - 

۱۹۹۰ .  

  ،١٩٩٣ناهد البقصمي، الهندسة الوراثیة والأخلاق، الكویت: عالم المعرفة. 

  ،٢٠٠٣نبیل السمالوطي الانثروبولوجیا الاجتماعیة علم الإنسان. (الدقهلیة دون ناشر(  

  منشورات عین للدراسات والبحوث  –دون رقم طبعة  -ب العادلة نظریة الحر  - نصار عبد االله

  .۱۹۹۳الانسانیة والاجتماعیة 

  نیفین جمعة علم الدین فلسفة التاریخ عند أرنولد توبیني. القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب

)١٩٩١.(  

  الرسائل العلمیة: - ثانیًا

  دراسة تأصیلیة للجرائم ضد الإنسانیة والسلام  –الجرائم الدولیة  - محمد عبد المنعم عبد الخالق

 .١٩٨٩وجرائكم الحرب، رسالة دكتوراه منشورة، الطبعة الأولى، القاهرة، 

  كلیة الحقوق  -رسالة دكتوراه  -مبدأ تحریم الحروب في العلاقات الدولیة  - یحي الشیمي علي

 .١٩٧٦جامعة القاهرة  –

  ثالثاً: المجلات والدوریات والمقالات:

 سلسلة عالم  –اد عبد االله الشامي، القوى الدینیة فى اسرائیل بین تكفیر الدولة ولعبة السیاسة رش

حزیران  - الكویت  - تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  -  ١٨٦المعرفة رقم 

 .١٩٩٤یونیو  - 

  ،مطبعة  ٧٣الـ ثروت أنیس الأسیوطي، عدالة السماء، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول

  ١٩٦٧جامعة القاهرة، 

  بحث منشور ضمن كتاب  -المحاولات القدیمة لإبطال الأسلحة النوویة  - جوزیف روتیلات

الناشر دار  - ترجمة أدهم السمان  - تحریر فرانك بلاكباي  - عالم نظیف من السلاح النووي 

 .١٩٩٤الطبعة الأولى  - سوریا  -دمشق  - طلاس للدراسات والترجمة والنشر 
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  التشریع    -بحث ضمن مجموعة  -أحكام القانون الدولي في الشریعة الاسلامیة  -حامد سلطان

صدر باشراف مركز تبادل القیم الثقافیة بالشعبة القومیة  -لاسلامي والنظم القانونیة الوضعیة 

 .۱۹۷۸القاهرة  -للیونسكو الهیئة المصریة العامة للكتاب 

  ٢٥العدد  –المجلة المصریة للقانون الدولي  -القانون الدولي  الحرب في نطاق -حامد سلطان 

 .١٩٦٩سنة 

  شمس الدین الوكیل نظرات في فلسفة القانون، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، السنة الثانیة

 ، العددان الأول والثانى.١٩٦٢/١٩٦٣عشر، 

  اهات حدیثة في علم اتج - بحث منشور ضمن كتاب  - تحلیل الصراع الدولي  - منیر بدوي

إصدار المجلس  - د محمود إسماعیل محمد  - تحریر د. علي الدین هلال الدسوقي  - السیاسة 

  .١٩٩١القاهرة  -اللجنة العلمیة للعلوم السیاسیة والإدارة العامة  - الأعلى للجامعات 
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